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اق 1 
تصدرعا مطبي: ا لعا رش وملست ثرا صر 
معاون اللنورطصيي كت وأنطور يك 
وع سس ع يمووالعاد وثوادصونت 


(هوس نيد 7 


العناية بالسياسة ومحاولة تعرف مذاهبها » واستطلاع ايم 
فى طايم هذا العصر الحافل الأحداث المظام 5 المطو ب الفوادح » 
والذى تناك افيه الانيافة ازدةتهى اعدف الا اكه مد بوتيذل 
عيودا مظني و وتقانى اذا مير و وقد لمات البانية عل 
الفقول ب وتنافلت. إلى كل مان مق متاعن انلياة + فالصترانن 
التى تفرض علينا » والعدالة التى ننشدها ونحتمى مها واستتباب 
الأمن أو اضطراب حبله فى أيام الس » و إثارة الحروب وما ينشأ 
عنها من تدمير وخر يب » ومدى ما سمح لنا به من حر ية فى 
العمل أو فى القول » وسائر مقومات حياتنا » وأسس وجودنا , 
أصبيدت كلها تتاثن بالسنياسنة وتقاوق: باونيا : 

والتفكير السيامى الحديث فى حالة ميم وتخليط عدن 
فالمسائل التى يتتاوطا مثار خلاف شديد » ونقاش عنيف » وهذا 


1 اللااغن الدابية الاير 

اطلاك فقد المعتكاها الأساعية 6و قال إل طرائق 
وسنياء د ليع طن وروا ةن العو رضي هو ان 
أقطاب الساسة » وزعماء الأحزاب » وأصحاب النحل السياسية : 
عياون إلى تسيط المذاهب السياسية ؛ لتكتسب مناعة » وتزداد 
تمكيناً ٠»‏ وثم لعامون كبر تم الميتتفيطية ع وق اينهم الواسعة » 
ويدركون بغريزتهم السياسية العملية أن نتجاح أى حركة من 
المركات رهن 00 فكن ها » والمبالغة فى كيدهأ ؛ والهو بل 
اعاذنيا © بولا ويب ف ان هذه البالنة لضن من البعة 
الذهب » ونشوه من جماله » ونستنزله من مستواه الرفيع ؛ ولكن 

لزه - مء. وي أ - لا تستشرى قوته » وسيب 
ريحه إلا مبذه الطريقة » فالتسيط والمبالغة والتكرار تقر به إلى 
العقول وعزجه بالنفوس وتعين على خلق العقلية المتعصبة التى تددن 
ه » وتؤمن إعاناً لا يعرف الشك ولا يقف عند حد » وذلك فى. 
عي ان الفكرين السياسيين بميلون إلى تشقيق اللذاهب » وتفريع 
الأول عرو فهون يان بعرانها الكخبلفة وروا وان المديدة : 
وفروقها الدقيقة » <تى تغشى الناس الميرة وتتبلبل أفكارم , 
و إستنبع ذلك انثلام إرادتهم » ونخال عزعتهم » وتجزمم عن 


أصدير 1 

ورافة تاوت ومراعية ارات 

ولنين نع النشواق الظطبيفة: الخال" ايها من يدراف أذ لين 
السياسية جملة » ولا استقمساء وجوهها جميعها فى مثل هذه الرسالة 
اغدودة النطاق رولك ريات انرا “كت نات القالية + 
وتنازاقنا انمي موود عاك عي الطافة عل ان اتقاوطا عار ره 
لاتقتضى معرفة سابقة للموضوع » تحقيقاً لاغرض المقصود من 
هذه السلسلة وتعمما للفاندة . 

فسا كانت اراد روط ننه اقه النصي ار .0 
وتوضيح ذه لعف امراف انعفر قن ققد فدواة 
الروح ؛ ومادت مها حاوف بوسا ورا النكر لك عونك يعدت 
التحارب القاسية والعبر الألمة الإنسانية على أن تنكر ماكانت 
أرق + وتعيدب :ها كانت تالف ».وتفيد النغار فا كانت تسلكة 
يدالة النقر ل وقافقة الياناكه و ولو شاك هن ال راعمة 
القائفة الكرمن :مؤووثات الافى القدسة #واسين البيانية :+ 
ونظر الدولة»واساليس الاذارة:.: 

ولأجل أن يقو مكل إنسان بقسط عملى فى توطيد الحضارة » 

وتأسد ل السامية إن عليه ان «واجه القوى التى تعمل حوله , 


1 الذافي الدافينة النامسة 
ويحاول أن ستشف عناصرها » ويستوضح فواعلها » و بميز فيها 
اطق من الباطل روطن نقبنه عل أن تعسل..وفق. المباذى: 
التى يقتنعم بصحتها . وتصفح المذاهب السياسية والإلمام بنظرياتها 
ونجار مبا وآئارها بعين على الأخذ بالمبادىء السليمة » .4 
الآراء الصحيحة . والعالم ف اه جاحة إلالأمعيياه العقااد 
الصادقة وتطبيقها فى السياسة . ويجمل بالإنسان أن يقدر كرامة 
إنسانيته فلا يتركها فى مبب رياح الحوادث » ولا يلق عنانها 
إلى ايدى المقادبر » وان يداب ليصوغ مستقبله حسب مشيئته 
وليكون مصيره فى يده ويقول مع المتنى 
اعطل الزوان قاقيلت عظادم واراف ل ناردف أن خب 

والآزمة" الدالية الراهفنة ارية كنديدة: التعقيق > بعل اننا: 
المكلاقه ولسريق البرن أن لخاص الاسنيان اللقياءة 
الى أدت: ايدو كران أعرف وجه الصواب ومقطم الحق 
فى تقعها المثار ولهيها المشبوب » فهل هى فى صميمها صراع بين 
الحرية والطغيان ومحاولة استغلال الأمم الكبيرة القوبة للام 
الممتضعفة الصغيرة ؟ 3 سح صراع بين انا ار 
والنزعات الرأسمالية ؟ أو هي نزاع بين عوامل الفوضى الدولية من 


ين 9 
نحي وكاو لنظار_حكزمة والةامن تاعنة كر ١‏ .وساعاول 
هذه الزسالة أن ألق شد من الشوء ف هته الظلات الثراكة 

وكاليوهذة الزسالة ونقزاط الراى و القيدة ادو يفظن إل 
المذاهب السياسية الختلفة من وجهة النظر الدمقراطية » ومن 
عيوب الف راطية أطقة اورون .حاستا اننا السك سيرفة ىق 
التعصب ولا نزاعة إلى التحنى مثل الكثير من المذاهب السياسية 
التى تناوئها » والدمقراطى بطبيعة مذهبه أقوم بفروض الحرية 
وأقدر على إنصاف المذاهب الأخرى » وأجل عزايا الثقافة 
أنها توسم دائرة العطف وتمكننا من أن ندرك وجهة نظر من 
يخالفوننا على وجهها الصحيح . وقد حاولت أن أسمو إلى هذا 
المستوى الثقانى وأترك للقارىء الحم على مدى توفيق فى 
هذه الخاولة ي؟ 


الفرد والدولة 


و المذاهب السياسية التى تسترعى النظر فى العصر الحاضر أر بعة 
مذاهب»ء وقى : الناز بةوالفاشية والشيوعية والدمةراطية» وهىعل 
ما ببنها من نواحى الخلاف وأوجه الشبه تلتق وتفترق عند نقطة 
هامة » وهى علاقة الفرد بالدولة » فالنازية والفاشية والشيوعية 
مقن اند راقة الدرلة ومماض نوق | 1دة الثره ومساحيه ٠.‏ 
ونه الزوة وس اناق وها لم النرولة بواداة بين ادواتيا بل مقو 
محض نحجريد ولا حقيقة له إلا باندماحه فى الدولة وتفانيه َ 
أما الدمقراطية فانها تمترف بوجود الفرد » وتحترم إرادته وتعمل 
على إعلاء شأنه وإنماء شخصته . 

ومسألة سيادة الدولة ومدى علاقة الفرد بتلك السيادة فى 
طليعة المسائل التى هوم حوذا الحدل » وستفيض البحث فى 
العصر الحديث » وقد كانت فكرة سيادة الدولة على الدوام من 
الأفكار التى يتناولها قادة المفكر بن السياسيين ويعرض لا 
الباحثون فى التارريخ والسياسة والاجّاع » وقد تناو بت العصر 


الخاضر روف سياسية وَاجدات 4 استوجيبت إعادة النظر 


الفرد والدولة ١١‏ 
فى هذه الفكر ة وعرضها من حديد على يك البحث . وسيادة 
الدولة عند الفاشيين والناز بين لست مثارا للحدل والمناقشة » 
عقون الاقود للقطوع بصحتها والسل ما » وقدكان ذلك 
ما زاد العناية ببحثها والإقبال على تديرهاء حتى أصبح الحديث 
عنها غير مقصور على رجال السياسة وعداء القاون . 
بي والفكرة القائلة بسيادة الدولة المطلقة تستمد قوتها من 
مصدربن محُتلفين من مصادر التفكير اليونانى » فق د كان فى 
التفكير اليونانى نزعة ترمى إلى اعتبار الدولة وحدة كلية 
قمة_بذاتها 0 بنفسها » مستغرقة المجتمع بأسره » 
وافلاطون ثقية ىا ذنيرذا الذهيبد ع :وارسظو مان فى حرثه 
البسر افو تجن علبينة الدولة: 1 كفناه يناميا بو الداذةة 
الرضيذة عندها ابي الدولةوالدول الكعرف فى ؤلؤقة العذا: 
والمنافسة والكرافة التأصلة + ولذا كانت علاقة اللكومات 
اليونانية بعضها ببعض قاعة على العداء الستسر والتر بص الداكم ء 
وقد ردد الفيلسوف هويز ذلك حين قال « الدول بطبيءتها 
أعداء » . 


ونامسم دن ثنايا ذلك أن ها العدارة لعص المفكر بن علامتين 


١‏ المذاهى السياسية المعاصرة 
متاءزتين » وها علاقة الفرد بالدولة من ناحية وعلافته بالنوع 
الأفيان من ناحة اخر م لآ وعوة له ور عدا القط نيد 
التفكير » لأن الدولة مستوعبة ليم الأفراد » وحقوقها مقدمة 
على حقوقهم » ومكاتها هى المكانة السامية المرموقة » فهى 
ملاذ الفرد و كته رعالة.. 
وتصور مفكرى اليونان للطبيعة الإنسانية هو المصدر الثانى 
الذى تستمد منه النظرية دوتها  »‏ وذلك لأن الكثيرءن ممن 
دوعن النظريات: النبيانسية ييتفسكون بالراى الذ يدهن 
0 0 حقيقة الفرد هى تلاك الشخصية المنفردة الحائرة التى يعرفها 
الفرد فى تلك الخالة الخيالية الافتراضية المسماة « حالة الطبيعة » 
وذللاك قبل أن بدا ل اجتمع و ضع لذعكان: ويحمل 5 ؛ 
1 الحتمع فى زعم اكاب هذ النقارية ينا متاق متكلك 3 
على تعاقد محدود دخل عوجبه الفرد إلى اجتمع ليضع حدا 
لاحالة الطبيعية التىكان برئع فى بحبوحتها وينعم فىظلالها ؛ حيث 
لآ ترهةه سلطة ولا يقيده قانون » وهذه النظربة فى تعليل نشوء 
اجتمع هى نظربة « العقّد الاجئاعى » . م 
ولكن أفلاطون وارسطو 7 غير ذلك » و يذهبان مذهباً 


الفرد والدولة ١١‏ 
آخر» فالانسان عندها حيوان اجتاعى » وما دام الانسان مدنيا 
بالطبع فْن الطبيعى أن يعيش ف المحتمم » وحياة الفرد فى غزلته 
عق بي افا بحا قير طنيعية :ولا والوفة '»موظعيدة: القرية 
ستول عازها ورطازة كديا الذين. انان الحتيم : 
1 اجتمع يتيح للانسان الفرصة لاختبار طاقته وتحقيق مطالبه » 
والإنسان فى محخالطته لانداده وزملائه فى امجتمع يحفز مواهيه ع 
وينمى قدراته » ويستكل شخصيته » فهو فضلا عما يشعر به من 
الأمن والعليا ندئة ةفى كنف امجتمع و ى الدولة مدن لا واحب 
الشكر لأنرا فوحة تخصيه ى ثرا ها ال وقوتها الفياضة 

وعلى أساس فكرة الدولة من حيث شى ضامنة لحقوق الفرد 
ومحيرة له من لاز الفوضى ودياجير الخر بة السلبية » وخالقة 
اشخصيته » أقام الفيلسوف الألمانى مل بنا فلسفيًا محبوك 
الأطراف » متسق المنطق . وعند مجل أن القوم فى الجتمع 
يستمتعون بحووية أصدق أثر | وأعظ وقعا من تلك المرية الغارقة 
فى الفوضى التى خلعوا تومها عند ما غادروا حالتهم الطبيعية 
الافتراضية الطليقة من القانون » والحرية الصادقة هى الحرية 
التى .يظفر بها الفرد فى حدود المجتمع » فهى ثمرة من ثمراته ؛ 


١‏ الداعت الدرائعية اضر 
مظهرها الخارح القوانين المرعية » ومظهرها الداحلى تلك الآداب 
التى يتلقاها الفرد من امجتمع » فالدولة تطوّع للفرد حرية 
لا يظفر مها فى غيرها » ومى 5 تفعل ذلك لان لها شخصية 
حتنية واإراة بيع ووو شاه ضاق عقا كما إرادة 
عامة فو قكل إرادة » و إرادة الفرد تسمو وتزداد نبلا باندماجها 
تلك الإرادة العامة » و يقبع ذلك أن أعمال الدولة المنبعثة عن 
تلك الإرادة العامة يلزم أن تكون على الدوام مسامة من العيوب 
كاي الاخطاء اننا عدن كنا فل راذا شتالا دراف., 
وللنولة ميلا ولذم ا اتدسية ختو فيا الس ايو وق 
كل خلاف وتعاو على حقوق الا فراد المزعومة ‏ وأقول المزعومة 
لآ الارة. قوسب هده النقارية لز كك أن مكوق سوق 
حقيقية متعارضة مع حترق البواة.4 ودالك ١‏ سوق ارده 
الحقيقية لست هى تلك الحقوق التى حملها معه عند د وله امجتمع 
عقب انتهاء تلك الخالة الطبيعية الافتراضية الداءرة » و إنما هى 
حقوق فى العمل لتحقيقٌ تلاك الغايات الى تنزع إلبها طبيعته التى 
5 الجتمع وصمّلها » وهذبتها الدولة وسمت مها » وهى طبيعة هو 
مدين بها للمجتمع والدولة ؛ ومن واجبه أن يقفها على خدمة الدولة . 


الفرد والدولة ١‏ 
وما دام الفرد يتلق حقوقه وواجباته من الدولة فلا يمكن أن تكون 
له حقوق تتعارص مع حقوقها » وهذه الفاسفة ترفض النظريات 
القادلة لوح<ود حقوق طبيعية 4 وتليك فكرة لعل الاجماعى ولا 
رن لفكرة السياذة الشعبية 

وجبيع هزه الاعتيارات 4 ف بناء على 38 مكن استنياطه دن 
فكرة « الإرادة العامة » و « شخصية الدولة » يستبر محل الدولة 
مادة أخلاقية شاعرة بنفسها » و برى أن العلاقة التىتر بط الفرد 
بالدولة فى كليتها الشاملة هى نفسها حزء من شخصية الفرد فهو 
بدسث ددهاأ وكرة غرسهأ ؛ وهو من م لا ستطيع ان يعمل عله 
فراع ول حكن ان تلعف لقدإرادة او تسق له ادل الا ضر 
من إرادة الدولة ونصيب من أماطا . و برى «وزاتكيه أن الفرد 
حتى فى ثورته وانتقاضه على الدولة إعا يثور بارادة مستمدة من 
إرادة الدولة » فالدولة فى حالة الثورة تمد منشقة على نفسها 

أوفوة الدوله المنسامية فوق الافراد 4 وما تطليه من ولاء متصل 
ولضحيات مستمرة ا شخصيات الافراد وتنهها من شوانت 
الأغراض الحقيرة » والغايات المسفة » وتنقل حور حمأة الفرد 
وداه الأثزة الفيقة ال معداق اطياة النامة © والدولة كر 


١‏ المذاهب السياسية المعاصرة 
مثل للا داب الاجتاعية » و إن كان ذلك لايستازم اميه 
فى أعمالها باتباع * 0 بعة الأخلاق » والعلاقات الأخلاتية تقتغفى 
وجود طرفين » ولا يمكن أن يكون للدولة طرف آخر لامها جماع 
الأّحز ب 
6 2 الدولة أن أسيطر على حياة الأفر اد ا فُْ أيام 
وعملياً فى إبان الخرب ا( ولرجههم الوجهة التى بريدها ؛ 
9 تك عزن القااون لمصادمة احككادنا لأن الأفراد الذن تسط 
عليهم سلطانها لايختلفون عن الأفراد الذين يباشرون سير الأحوال 
ويتقلدون السلطة ؛» وأوامر االحكومة موحاة من الرغبات اللقيقية 
لمؤلاء الذين ,يطيعونها » ويلبون رغباتها » حتى عند ما يطيعومها 
رح | رادتهم 
والدولة هى الى تتصدى لحل الشكلات وتثدت للمامات ؛ 
ومن حقها أن تطلب إلى الأفراد أن لصعو احياتهم رهن نصرفبها 
وطوع _بدها ». قال مجل « حالة المرب تكشف عن قوة الدولة 
وتبين مدى سطوتها وعظرم يطشها» والوطن حينذاك هو القوة 
التى تفضى بفناء استقلال الأفراد ) 
وقد اقتى أثر مجل فى الإشادة بسيادة الدولة المطلقة بعض 


الفرد والدولة ١7‏ 
اللفكر بن الألان: ونطوح فريق منهم لطوحا لغيداً : ات 
الإسرا فكله » وفى مقدمة الحلين فى هذا الميدان المؤرخ الألمانى 
الشهور ا رتشكةبوالكازى السيادى برنارقى :كرو الاقايز 
على وجه الإجمال - رغم تأثر فريق منهم ذه الفكرة ‏ لم 
يقباوا نظربة سيادة الدولة الطلقة بالجاسة والتطرف والمغالاة التى 
فواجا! ان 

ونظرية سيادة الدولة الطلقة على ما يبدو بها من مظاهر 
الفاسك الفكرى والانساق المنطق نظر بة غير سليمة ولا مطابقة 
لواقم » بل مى نظربة خطرة لآنها تمنح الحكومة المسوغات التى 
م شاماان تجعلها تنهج فى السياسة الخارجية منهجاً غير متردد 
لوال سان الاخلاق بولا مول الاقات دوق تعارف حفن 
الناذة تون منكرى سيادة الدولة المطلقة حتى قالوا بعدم ضرورة 
وجود الدوله . 
(والعيب الواضح فى نظرية سيادة الدولة هو أن الدولة تبعاً 
لتلاك النظرية تعتبر نفسها ممثلة للنوع الإنسانى بأسره» وهو 
افتراض مناف لاحقيقة » و إذا كان للدولة السلطة التامة والقدرة 
الكاملة من حيث علاقتها بالأفراد االخاضعين لا فأنه من لوت 


١‏ اماي التسساس ا الى عدر 

السارهنا أن هذا المق لا عكن ا إلا على افتراض أن 
الدولة تمثل إرادات جميم الأفراد الذبن تشكون منهم الدولة » 
ولس هناك مالوحى إلى الفكر أن الدولة تمثل إرادات افراد 
الدول الأخرى » فهى من ثم غير قادرة عل ىكل شىء » وليست 
إرادتها إذن فوق كل إرادة » وما دام ادعاء القدرة على كل 
ثىء » والسموفوق كل إرادة بتخذ وسياة لتبر ير حقّ الدولة فى 
الانمتاق من الواجب الأدبى فانه يتبع ذلك أن هذا الانمتاق 
لا متد إلى العلاقات بين الدولة والدول الأخرى » فلس هناك 
إذن ما يبرر خروج الدولة على الآداب فى معاملتها للغير من الدول. 
وإذا كانت قواعد الأداب مرعية فى علاقات الأفراد لعضهم 
ببعض » فليس هناك ما ينع العمل عقتضاها فى علاقات الدول 
بعضها ببعض . وقد وجد السياسيون فى فكرة محلل الدولة من 
اتباع قريية الوق خير سند لسياستهم الخارجية واسئهاتهم 
يحقوق الدول الأخرى » وقد كان اعتداء الألمان عبل حياد 
اليلحيك فى سنة ١91١5‏ ما يل لتلكالفاسفة » وكذلك مباحمة 
اكلترا انون مي ادر وسطايويا الاسطول. اللدا رق 
بحجة أن سلامة الدولة كانت تستازم هذا الاعتداء . 


الفرد والدولة ١‏ 
ومع ان الفرد فى المجتمع يتمكن من إغاء طبيعته ؛ 
وإظهار قدرته » وريظفر بحريته » لان الرجل الشر يد فى <ز برة 
نائية إ نكان علك حر يته فانها هى حر بة مجردة سلبية » لأأنه ‏ 
وإن كان ق وسعه ا يعمل كل شىء - ولكنه فى اللقيقة 
لا يستطيع أن يعمل شيقاً » أقول إن تسليمنا بذلك لا يقتفى 
كون الحكومة قادرة على كل شىء » ولا ينى أن الدولة موجودة 
لأجل الفرد » وأن الفرد لم بوجد لأجل الدولة وسعادة الجتمع ؛ 
وليس للدولة معنى إن لم تعمل على إسعاد الفرد » لان الدولة 
لست غرضاً من أجل ذاتها » وإذا سانا بذلك اتضح لنا 
ما بنطوى عليه مذهب سيادة الدوله المطلقة من مغالطة ووضع 
ادفو لعو ايا 
ونرى بعض أنصار نظرية سيادة الدولة أنه غير ميسور لادولة 
ان تببى محدها وعزها على انقاص حياة الفرد او ان استبد به 
وتطفى عليه » لأن مصاحة الدولة هى بذاتها مصلحة الفرد ؛ 
وإرادة الدولة حتى فى حالة الاستبداد والطغيان قى إرادة الفرد ؛ 
ولّكنه دفاع غير مستقي ولأن اقم ل تاتسل رمد 
فصلا بمعرفة الفرد واتفاقه جرد أنالقامين بأمره أفراد فى امجتمع 


3 المذاهب اأسياسية المعاصرة 

الذى يشمله » ونظرية السيادة المطلقة تناقض فكرة الخرءة 
الشخصية » لأنه عند ما ينشب أى خلاف بين الدولة والفرد فانه 
انرس عق أن الدولة اف صا تب الضوابي ترواث القوة قوق 
باللوم » ولاسبيل له إلى رهم صوته وإسماع كلته : 

وتقدم المواصلات السر بع فى العصر الحاضر قدا 0 
السياسية 0 زاد الروابط الاقتصادية والثقافية بين غذدا ف الام » 
وهذه العوا 1 الجديدة فى ا ذا خرف ل 
إلى تنظلم شؤون العام على أساس اقتصادى يأسخ النظاء 1 تعر 
القام على الخدود الجغرافية » و إذا سامنا بانه من اللازم ان يعرف 
الفرد أن هناك مصلحة أسمى من مصلحته » وهى مصلحة الجتمع 
والدولة » فليس هناك ما نع من السير يذلك إلى نبايته المنطقية 
والوقوف عند فكرة أن مصاحة النوع الإنسانى قاطبة وق 
مصلحة الدولة . وما أن إخلاص الفرد لأسرته أو اقبياته قد 
انسعت افاقه وترامت حدوده وأصبح إخلاصاً للدولة فانه من 
اللنظور أن بزداد اتساعاً وشمولا ويصبح إخلاصاً وولاء لبنى 
الإثنان #وانبى هناكها فنك ان الذولة هن اقم دخان مق 
مراحل التدرج الاحّاعى . وتستمد الدولة قوتها من وجود 


الفرد والدولة 5" 
غاذاك تاه مقر وقازها رهن اعد كير بالانانا 
بتلك العادات والتقاليد » وسسكون لسهولة المواصلات ولتقوية 
الروابط بين لآم أثرها الحتو م فى أفبير تلك العادات والتقاليد ؛ 
ومع ضرورة الاحتفاظ بالدولة باعتيارها عاملا اصيلا فى صمانة 
النظام واستتباب الأمن » فإن العالم سيتجاوزها إلى تصور أسمى 
للدولية يضمن سلامة الدولة ووقايتها من الأخطار الطارنة 
والصدمات الماغتة ها صعمنت المشكومة سلامة الفرد واستنقدته 
من حالته الطبيعية غير الحتملة ولا المرضية » وأمل الإنسانية 
فق الفصر الكاضر مطتوه كلك القريزة: الى اوح الجتمم ) 
وساقت الفرد إلى الاجمّاع بالفرد لتكوين القبيلة » وقادت 
القبيلة إلى الاجتاع سائر القبائل لتكوين الأمة » ولس 

فخ اسان ان سبرسيرةا) ونتايم خط وانها وتجمع بين الم 
فى ساحة الأهمية الشاملة حم ا فكرة و- المتطلقة من 
قيود الأخلاق والتى تحمل عصبة الم أمرا عديم الجدوى 


سه ترد 


طلائم الديكتاتورية 


من عالادات» التغير الطحاطير السياهية” الى تمعن التفكير 
ظهور الزعامات المطلقة فى مدى واسم وصور خلابة واستعلاؤها 
واستفحال شأنها » وحور المبادىء والنظر يات وتراجمها لانشغال 
القوم بعبادة ة ازعم ؛ والتفانى فى طاعته » والاذعان التام لكلمته ؛ 
وكثير من أمم الأضارة تسدويهيا لبد الاحرمن الأراقع 
وتتمل من معين شخصيتهم ) اوتأ ر بأواء 2 2 و كرسي خطوا: كن 
وأ كرحم ينعمون بساطة لم يحظ عثلها أ كاسرة الفرس » وأباطرة 
الرومان فى الأزمنة القديمة » ولم ينلها قياصرة الروس وسلاطين 
العانبيق ف الفهوة المتأخرة ».وقد ترز ١‏ كثر به لخم العا ميق 
اناق صو قائيظ 1 وذارو لجسلتية ميلو فا ال الاسطورة 
وظال اطرافة و وقد كن ازعانات ١‏ ثر كبير فى تكو ين التار بخ 
واتكيز اطراوت و وسيه الأم » 50007 ونان الحسكام والطغاة 
وخلءوا عليهم القداسة » ووطدوا بذلاك عروشهم و ا بعدوا نفو ذثم؛ 
وورثت الدولة الرومانية ذلك التقليد عن اليونان حعن ما اقتسته 
5 أسالييوم فى السياسة وطرائتهم فى التفكير» و إنها لنكسة 


طلائع الديكتاتورية 0" 
قرية أن ريدلا نبانمة ب القرن شرن لهذا الاطاورب 
5 الحكى الؤوقع ب االكرامة اينار بيع ١‏ “كارا نو استة دوا لذن 
يقدم الدليل الناصم لمنكرى حركة التقدم وجبرة الساخرين من 
النوع الإنسابى المستهزثين عبادنه وابدالاية و تدااتةيو اوهانة 

فا هى الأسباب والعال التى تأدت بالأسم لتحضرة ايمل 
هذه الخالة الحزنة والخاتمة الألمة ؟ وكيف ارئضت أ م فى فى 
ذورة لد مق ف رقيات تضم جهودها ومواردها ومصائرها بين 
يدى فرد من الافراد لا تؤمن نزواته » ولا تتق جمحاته » مهما 
موت مكانته وهيما كان حظه من البصيرة والر أى ١‏ كن 
أضاءلت شخصيتها » وفنيت ذاتيتها» واستغرقها الزع فى الوقت 
الذى كشف فيه عل النفس الحديث عن أعراض العيقر ية » وعلل 
اقوس ان 0 وجود رقابة لكبح شذوذ الأفراد ‏ 
ومعالجة أهوائهم ؟ 

ارك هناك هذا ١‏ ماقام درق الول ١‏ القواسيا ا كاضة 
عار اح عد ان لمم رسال اندها روط عراندي 
الخاضن الذن نكون: ف سور الذهر وغل ثداتي الأرادث و فت 
و والموقع المغرافى 


١‏ الذاهثن ااساسية الداضدرة 
وبرى بعض المفكر ين الاجتاعيين أن فى طليعة الأسباب 
العامة تزايد عدد السكان » و بخاصة فى المدن الكبيرة والخواضر 
المأهولة » وتجمعهم فيها بعيدين عن الحاوات حيث لا يجدون مخرجاً 
لعواطفهم الجائشة وأشواقهم الفائرة » وما يعتلج فى نفوسهم من 
النوازع » فهم من ثم فى حاجة إلى خلق شىء بوجهون إليه فانض 
شعورهم ) ومكظوم ميوطم » ومحتبس نشاطهم » ويطلق القوى 
المتدفقة فى تفوسهم . ووحود 2 بتي هم هذه الفرصة الغالية» 
وينفس عن نفوسهم المكروية».وابىء ان وام المكنونة مخرجاً : 
و إذا تكائرك حقرهة» واشنووت نهابية انباعه أصبح زعما لشعب 
ا لا لزب يعون ا ونفنذة خاضة 
وسبب آخر هام » هو طغيان الساطة النشريعية على السلطة 
التنفيذية فى العصور الحديثة » ومحاولة تقليل العوامل الشخصية 
فى السياسة و إضعاف عنصرها ء فقد أثار الإفراط فى ذلك رد فل 
فوى أستدعى العودة إلى قوة الزعامة وسحر الشخصية » ومضاء 
الفرد امجتمع العزيمة » فقادة العصر الحاضر وزعماؤه هم مظهر 
من مظاهر العودة إلى تقليد قد من تقاليد السياسة التنفيذية» 
يقتغى ان ينفرد الفرد بالسلطة و ,يضطلم بالمسئولية و بواجه جلاثل 


طلائع الديكةاتورية 6" 
الأمو ر بعد عصر الإفراط فى اتباع اضول اللياة الثيابية و لقال 
فى دروبها 

ولكن المسألة أعد إعراقاً من ذلك وأ كبر شأناً من إرضاء 
قرا لعشيو خط ارا نمق أن كرون كرف اذى اسلف 
امنيا 2 عن الناكاة: للقي عي ب انين ال 4 وو 
الزعامات يقوم فى الأ كثر على أسباب كثيرة متشابكة وعوامل 
متداخلة . ولأجل أن أجمم أطراف الموضوع » وأستقرى' بعض 
تلك العلل والدوافم ٠‏ سأنتقل من التعمي إلى التخصيص » 
وأنحدث عن هتار زعب لمانا النازية وموسولينى زعيم إيطاليا 
الفاشية وابين اثر التيارات الفكر بة والأحوال النفسية والظروف 
اللاضة الى أبعت ل الطررق وهات لقره 

ولك نقدر الظروف التى سرت سبيل الظهور لذن الزعيمين 
لاخيض لنامن عراقية تياوين. فى قيارات الفكر فى أوريا؟ 
أحدما تيار الفكر التبتوبى الذى تفع إإى ثحل ونفت وبتمثل 
فى نيتشه » والآخر تيار الفكر اللاتينى الذى يبدأ فى فلسفة 
رجسون » ويبدوقوياً فىكتابات سور يل وباريتو أ كب رأساتذة 
موسولينى » وقد أثر التيار الأول فى التفكير الألمانى أقوى تأثير» 


م امداق العواسية الداضرة 

و تققضر تأثيره عل المماثنا » فقد عبر حبال الأب وامتزج 
بالتفكير الايطالى » وعلاقة التفكير الإيطالى الحديث بالتفكير 
الأللى معروفة عند قراء نار الفاسفة الحديثة 

وتنتقة الى حدق ١‏ ارتانوو ف اكز الاك الاديف 
م يكن مفكراً منطقياً ولاامن بناة المذاهب الفلسفية الكاملة 
النظام البديعة التنسيق » و إنما كان مفكراً كثير الانتفاضات » 
جم الوثبات » يرسل الكيات المحنحة و الك ةل ارت 
قوى حار تشرق فى حوانيه لمعات العيقر به واضواء الإإلهام » وقد 
خا هل اذات العبيةيوا ناف اقاسه ااسافة وو افعو الدمة راغارة 
ل ا ا 
وأخلاق الضعفاء » وقد عملوا على إيحادها لتعرقل عمل الطبيعة 
00 54 الوق الحعيت» + بوف:طليعة ادا الييادة 
النبلاء يضع نيتشه الرغبة فى القوة » وهى تنستازم أن يثير الإنسان 
"رامن اسه وو مطل سواردها ركرك افا كل اناقة 
ويشعل كل خامدة » ويفرص إرادته على الكون وبسيطر على 
الطبيعة »تردق النبوال: ان تتفين: القلكاذ دو ول هذه لقلقم 


طلائع الدريكنانورية 7" 
هذ امهو لوقه لأ ورين خط وكررته + لان الاسان 
الأعلى عند نيتشه منوط بالمستقبل البعيد ؛ وتصل إليه الإنسانية 
على مدارج العصور القادمة بعد عراحل شاقة من التطور وجهود 
ضخمة ببذها سادة اللشر فى شق الطريق و إزالة العقبات » 
ول تكن الرغبة فى القوة عند نيتشه مجرد رغبة فى السيطرة 
غل القافى. 6 .و اننا فى بوغيةابف السيطازة قل الاين بوشىة 
حياز مها لفرض إرادتها على الكون و كن نيتشة من 
أنصار فكرة السكومة الشاملة الكلية التى تستغرق الأفراد 
وتوف الكدة ع وتشظيها ماري رارق و رز ان قم كل 
ذكرة الشكرية ولا تحب مكرة التوسية رو كن راثير 
فلسفة نيتشه كان أمراً آخر غير ما أراده نيه » فهو ل يكن 
من محبذى الديكتاتور ةع ولكن فلسفته تضمنت حملة شعواء على 
الدمقراطية » والدمقراطية فى رأبه تمد طموح الششعوب » وتستاب 
حيو ان يواعد عن بهاذ الذازرة ويه ناث الاهوال ول ا 
تفط فى نفس أطرية والمبتاواة..والإخاء + بوهو كان هريية الحركة 
وإيقاظ المزائم . ومن المين أن يقصو ركل ديكتاتور أنه إنسان 
نينشه الأعلى » برغم أن نيتشهكان بود أن يحتفظ بهذا اللقب 


4" المذاهب السياسية المعاصرة 

يدود ية هل إثبانة الأعل الف ميعيك عه البشقيل البعية 

وكل زعم ميان يها كان غرسا ف ارالقج شاد :ف 
تفكيره » ذإنه لا يمكن أن يكون منقطع الصلة بتقاليد قومه وانجاه 
تفكيرم ؛ ومن 3 فان العقيدة الناز يه لاد ممتلر وإعا ترتق 
ف سلماة اليه إن نبتشه » وترتفع منه إلى نظربة الدولة الى 
قال ما مجل - والدولة فى رأى مجل « ظل الله فى الأرض» - 
قال تقار بن صر اعنة الشديي الأذاى لق ناد سا تفظ» ونورة قار 
عل السامية مسكامدهة اراء هوسكن ستيوارت تعبرلين المعروف 
عغالانه فُْ 5 على الهود 4 والذى حصص صفحات من كتانه 
المشهور « أساس القرن التاسم عشر» ليثبت أن السيح المانى 
الأصل و يبرئه من المهودية » ولقدكانت عبادة القوة على الدواء 
من خصائص السياسة الألمانية ومعات التفكير الألانى . وأقد 
انم سمارك الوحدة الألمانية بالدم والحديد » ولقد سليت الحرب 
الكبرى الماننا النصر الذى كانت تحل به وجللتها عارا » ووسمتها 
وا كارت بينم المتعطلين ) 7 مربي الكل صورة هتار 
لبخ رجهم من التيه و يعودهم إلى ارص المبعاد 4 وفك استطاع 


طلائع الديبكدناتوربة 3" 
هذا « النخلص » الجديد فى سنوات معدودة 0 إستنقدمم من 
المحضيض و برحص عمهم الإهانة و يرفعهم إن ر لزة الامل ٠‏ 
فوته من فلسفته فقد يورا متعددة » ولبس اه ختلفة ع 
و برحسولن يذهب إلى 0 الآداب 8 >عيمها فداه احيوة 4 
واننا را ذوة طرق الف قر لق كا ينه اسررها 6 روقوة الياة هده 
تعمل فُْ الانسان وعالمه الادبى بطر فين 4 فى من نأحية لسلح 
اسان الفرطقاع. ,و فق عل أمابينا الاداي الاجاعة 
البدائية التى تقوم عليها المصالح المشتركة والمطالب الاجتاعية » 
وهى من ناحية اخرى تزود الاونسان بالفهم ونحبوه العقل » ونخلق 
ضربأ آخر من صروب الاداب مداره وحى الفرد وإِهام عاطفته م 
وادب اافرد كرة وثبة مفاجئة لان الحياة تمنح هؤلاء الافراد 
القدرة على التحديد » واستحثاث خطوات الانسانية والتقدم مها 
وتقليا إلى افاق: ارحب + والفزة الذى تخدضة- الطبيعة بالقذرة 
على إيجاد اداب جديدة فيه ثعائل إنسان نيتشه الأعلى وأوانحه, 
و إن كان برجسون لا يناوى" الدمقراطية ولا ينصب لخر بها ؛ 
و بطل الآداب عنده هو خادم الانسانية الأمين لا جبارها الصعر 


.ا المذاهب السراسية المماصرة 
خده » ولا سواقها الحم 6 ولكن إذا كانت مبادىء الدمقراطية 
تتساوق مع تلك الأفكار فان طبيعة حركتها » وطريقة سيرها 
تنافرها وتناقذها» وذلك لان الدمقراطية تمتمد على التقدم 
التدريجى » والمهود المتصل » وفلسفة ترجسون قاعة على الوثبة 
المباغتة والتطور المفاجى' » والدمقراطية تعوكل على مناقشة الأراءء 
والتعاون فُْ كخرى الامورع وتقليما عل وجوهها ) وفلسفة 
دون تقيق أن الكرة الفالية مق الناعى تن تن نالاداني ال 
يرج الفضل فى تقديرها إلى الافراد ؛ فدوافم الحياة لست 
دمقراطية 4 وى العمل بالوثيات عير المنظورة 4 والقوة المسعفة 8 
هذه الوثبات هى الفرد الممتاز الذى تتمثل فيه شهوة التتقدم ( 
ونزعة التحديد ع والتطلع إل صور اللماة الطريفة » ومعانها 
المبتكرة ؛ فذهن برجسولن هذه الاعتيارات مأون باللون 
القائد الذى ينقل الحتمع ويخطو به إلى الأمام بين طبقة الهال » 
والطبقة المتوسطة والطبقة العليا فى نظره تدشان على تراث 
الادئ » وطيقة العال مح الطيقة الى 8 وسعهأ خلق الصفوة 
لممتازة » وهذه الصفوة هى التى تحرك اجتمع وتعمل على ترقيته » 


طلائم الديكةاتورءة دع 
ولا جم عن مصادمة القود بالقوة ) ودفع العدوان بالعدوان » 
وفلسفته هى فلسفة ترحسون ممزوحة يعناصر مس خلصة من نعأ : 
كارل يار كن 4 بولكتيا برغ 


١ 
. » الزعامة » وفكرة « الوثية المفاجئة‎ « 


ذلك لزج بفيتث تنظ ةه كر 0 


ونظرية بار دتو صديق سوريل ؛ وأستاذ موسولينى ؛ قى ديد 
وسط لنفس هذه الطريقة من طر ائق التفكير » فهى نظر بة تقوم 
على أن التار يخ من صنع الصفوة المتازة من البشر» فهم يؤافون 
زعامة اجتئاعية مستمدة من مزاياهم الشخصية » ومكاتتهم المرموقة » 
وثم يحاولون ان يحتفظوا بنفوذهم حتى إعد انينتهىدورثم وتنضب 
قوتهم » ولّكن ظهور صفوة محختارة جديدة نابعة من أعماق الحتمع؛ 
حاملة رسالة جديلة ؛ وهمة طر بفة ف كك العا رةجديلة ناشئة 
يزحزحهم عن مكانتهم » و يحو نفوذم » وهذا النزاع الداكم 7 
الضيقواك الكقازة من النظز رات ال سكون مف المدهثب الفائ: 

فى آراء برجسون وسوريل وباريتو ما يؤيد نظرية الزعامة 
الدمكتاتؤوية » .وببيق -قالذة الوثبة الى درف ,من اث القواة 
للتجمعة فى نفس لزعي » ودوافع الحياة المتجسمة فيه » و بها 
تستطيع الطبيعة أن تنقل الانسانية من مستوى إلى مستوى أرفع 


ا داعي ونان ة الا فيرة 

ننه ف ذلك ار سميه سوريل وباريتو « عامل 
الأسطورة ». والمقصود به الأوهاءالتى نشد أزر الانسان» وتقوى 
نفسه » وتبون عليه لقاء الشدائد » واحمال الالام فى سبيل 
تحقيق أحلامه » فالانسان فى رعاية الزعب َ وفى ظلال قيادته ؛ 
ونحت تأثير سحره وجاذبدته » وفى حهى الاسطورة ينبذ الماضى » 
ويجفو أ ثاره » ويتقدم إلى المستقبل فى ثقة واطمئنان . 

وقد بدأ هذا التيار من الفكر اللاتبنى فى فرنسا » وتدفق 
منها إلى إيطالياء وهناك بلغ القمة » وانتهى إلى الغاية » و إيطاليا 
فى ناريخها كانت على الدوام مسرحا لظهور الشخصيات الجريئة 
المتقحمة غير المترددة » والزعامات الجريئة الممتازة فى الدن 
والسياسة » وليس بالمستتكر على أمة عانت الأمرين من انصداع 
الوحدة » وتفرق الشمل » وفقدان الشعور القوى فترات طو بلة 
من حيانها أن ترى فى الزعي المفرد رعو الوتحداة و وعتوان الاحاد: 
وناعة التومسة ف وغر عويب أن تلتق امه ١‏ كارها من 
المزارعين الذين عسسرمم الفقر» وطغى على مداركهم الجهل حول 
زع بأرزء ذرب الاسان » قوى الشخصية » حاضر البدمية » 
ماضى العزبمة » وتنقاد لارائه » وتسير إذا ما سار : خلفه وتأتم به . 


ف 
الل بكاو زات احدكة 


كان الاعتقاد السائد فى أوائل القرن العشرءن أن الدمقراطية 
فى الثل الأعلى لاحك وما عدك الأامانية التصرد وكا 
الام المتحضرة » وانها تتقدم وها بخطوات متفاوتة وصور 
مُتافة » وكان فى نمض الأمم عاك لير ةَ تعترص طر يقها من 
عاذ اك لوروونة وروت فيضاو .ولك 5ق الفان الالييواثن 
شيوع الاسننازة 6 توستور ان الأفكار الحرة » سيقضيان على ذلك 
كله ء وم فى نل ون اتلك يهنا الترن سق تيدف 
النظام الدمقراطى أمم ذاه نوا مدت الددة راطية و عائقة ل 
ما يبرر وجودها » ويعيد عرض قضلتها » وتنكر لطا بعض من 
كان يظن أنهم من حماتها وأنصارها » وقلبوا لها ظهر الحن » 
واوسفوها نقذ وخر ها مرو اشنا كاق تبامداعى لاس تيد 
العحب هو موقف بعض الرجال الذبن بعتزون إلى الفكر من 
الدمقراطية » وشهاتتهم مها » وثناوؤهم على خصومها » وتحذاقهم فى 
نقدها » وتفيوقهم فى تعديد عيو مها » وادعاء الياس من إصلاحها . 
ومبعث الغرابة فى سلوك أمثال هؤلاء اللفكر بن هوأ ن الدمقراطية 


م الذاهن الساضة المعاميرة 

قد أثبتت أنها هى الحالة الجوهر ية لحرية الفكر» فُكيف برضى 
إنسان ينتسب إلى الفكر » و يزعم أنه يحيا للفكر رن 
الفكر ؟ وكل صراع بين الدمقراطية وغيرها من نظ الطغيان » 
إا هو فى الواقع صراع بين الخرية الفكربة والعبودية السافرة 
و اللققة 

وليس الخيار بين الدمقرطية والديكتاتور ية نوعاً من المفاضلة 
ين كفاية الحكومة وتحزها » فإنه لم يثبت بطريقة حاسمة أن 
الديكتاتورية أقدر على مواجهة الشدائد وتفرريح الأزمات من 
الدمقراطية » ولا يستطيع أخد ان يك رعل لمكا تووية مققرتا 
على الجمحعة والطذطنة » والإراق والإرعاد » والمبادرة إلى إعلان 
المرب . ومهما قيل فى الدفاع عن الديكتاتورية وبيذها فلا 
ا انرو العو ا ون معدن والمد رن 
الديكتانورية فىكل أمة مصدرها شهوة بعض النفوس المطبوعة 
على الضراوة والمكابرة للنفوذ الشخصى » والميل إلى اصطناع 
الارهاب »؛ والاعّاد على ان ودف ف 1 الأفواه » والاستيلاء 
على وسائل الدعاية و تنظء اليب التر بية للعمل على خلق عقلية 
متشامبة موحدة مسأو بة ا والاستقلال 


الديكتاتوريات الحديثة م 
ولطله رقا وو معة وووونا ارزدا: ن نظام اناك الأو توقراطى 
كان عورها فون الروانان ننه كانق اللياة القيها يه الصاعة 
امدق البوناقة قد الطفيان بمقاير ا كتين الادورف ركان 
الديكتاتور ,يظهر فى صورة الإنسان الأعلى الذى يستولى على 
زمام الأمور فى إبان الأزمات ؛ ويرحب به الشعب و يعتبره رجل 
الساعة ومخلص أمته » وكان يختنى من الميدان عند ما تنتعى 
ل ا 
كله مبشمعنة 
وقد تكررت فى التارييخ سوابق الرومان واليونان » ولكن 
الك الفلاق االذى تسن بأغياثة اسك اذاه الأب القار ضر 
المعروفة لا يشيه الديكةا'ور , ع لذن جوهر الديكتانور بة الامتياز 
الشخعى» لا اللقب الشرعى »؛ أو كر فالمندث ووضاحةا كسب » 
وهى نحجىء عند ما تنحرف امورو عه سيرهأ المستق 4 شك 
الأزقا عو مكقوو اجو ى بود ز الام الشوض كن اير 
الأحو الهو تعفدة الوتفت ا وغتدرنا يقفد نلق انام عو جك بن 
أوهامم ؛ وتحيط بهم اخْخاوف » ويستولىعليهم الجزع » و يفقدون 
دنهم أنفسهم » فتتاح إذ ذاك الفرصة لقوة من الخارج لتجمع 


5 الذاعف:العياسية المقاعدرة 

ثملهم وتتولى قيادتهم . وتتفاوت قدرة الدمكتا ثور بين » فق د كان 
تأليوت الأرلب#لإاطافة عبتريا و و كان انق اخينة تا لبون 
الثالث طاغية غير عبقرى لا يجيد سوى مظاهر انكيلاء وتصعير 
اعلق.. وات أنواع الدمكتاتوريات » ففها الشريفة المتعالية 
فذل ند كنا لوووية ؟ودو يل زفي الوطيعة الميقة مكل دمن 
الديكتاتو ريات التى ظهرت 3 كا الوسطى وأحريكا الحنو بية 

وقد امون ال لكا ردن ان يكيل المدح ؛ ويصوغ عقد 
القراء لأجده لذ الشاحيق نحنف ينذا لأيه. 4 :وهو المعروك 
باسم الدكتور فرانسيا طاغية بارجواى » وقد حر هذا المقال على 
كارلايل لوم النقاد وعتاب الأصدقاء 

والدركتاتوريات الحاضرة كلها وايدة الحرن السالفة » ولولاها 
امك تسوه ,بوسس لفق ونا الركيهو اتران الاحواء 
م0 3 القرية ادنس الافتسادض بوالضيق اماد 
والاضطران النفسسى » وقد تركت الحرب السابقة اونا منقسمة 
ان 0 بن » معسكر الغالب المصمم عبلى الاحتفاظ بككل ما فى 
يده » ومعسكر الممهزم المغاوب التاق إلى استرداد كل ما فقده . 


والصلح الذى عقد لم يكن من أنواع الصلح الذى يأسو الكلوم 


الديكةا توريات الحديثة م 
ويضمد الجروح » و.يطفى نيران العداوة المستعرة والأحقاد الفائرة 
وقد كانت كلك الدركة التسيفة ازورقة المقدرة القازية الأهرره 
ور انه سوق اكرات والاطاذل الداودنة ونو كان ف يفصي ارق 
العلمى وتقدم الترعات كان من السهل علاج ذلك و إصلاح 
ها الال لحرن ارلانها اضان: اطلياة الالتضاوية من امنطرا 
فى الأعوام التى تلت المرب » وذلك لأن الهياة الاقتصادية فى 
الأمم لا تقوم على الإنتاج وحده » وإعا تمتمد كذلك على 
التوز يبع » فاذا تسرت اسبابه » وعهدت سبيله » انتظمت 
الحياة الاقتصادية وعم الإقاع .وفك ا فاميق لريب المواجز 
والعراقيل فى طريق. التوز ربع » فلما وضعت الرب اوزارها 
ا لين الذالة إل نا كاك عليه قبل نشوبها » فم الضيق 
والكسافويو فرت الارماقدة ركان اللتف السائى والقرق 
الانتماوى غير دزان اذرادة الاق الندى الذذف تا اطري:. 
ومن ثم اقترنت فى أذهان الشعوب فحكرة الدمقراطية بصور 
الشقاء والآلام والضيق الاقتصادى . ول يكن عيباً أن تذوى 
الدمقراطية وتذبل فى الأم التى لم تكن قد ألفتها وتأثلت فيها 


ا 


ا المذالات اال انبيرة المقاصرة 

وفى جو مضطرب مان مثل ذلك المو لم يكن غريباً أن 
ببحث الناس عن رجل يخصونه بثهتهم و بولونه إتحامهم و يعقدون 
عليه آمالم . من أمثلة ذلك ولونيا عندما بعشت فى ختأم 5 
من قبرها » فقدكان المارشال بلسودسك منيقاً على أقرانه» بارزاً 
تفجو ليقع 3 موك ل ينه مدا ليك الأدوو وتويدية ميات 
وفى سنة 1955 لم يعحبه عمل مجلس النواب » فتقدم إلى وارسو 
وقلب نظام الحكومة وصار ديكتاتوراً ف ىكل شىء وإن ل يدّع 
اللقب » وآثر أن يعمل من وراء ستار» وأن يكل العمل اليوبى 
إلى من تار ثم من رجاله ؛ وظل لبولونيا رلان صورى 

وتركيا مثل بولونيا كان بطل انقلامها مصطى كال الذى 
كسب لها الحرب » فقد أل قادة حزب تركيا الفتاة بأنفسهم فى 
أحضان دولتى الوسط » فاما عقدت المدنة وتمث المزعة » خلا 
الميداث زعم جديد » فترك مصطق كال القسطنطينية » ورفع ع 
القومية العئمانية فى أنقرة بعيداً عن مرى مدافم الخلفاء » وهاجمته 
جيوش اليونان فردهم على الأعمّاب مبزومين » واجلاثم عن أاسيا 
الصغرى » ودزق معاهدة سيفرس » وأقام على أنقاض السلطنة 
الذانة اطيوريية الحديدة الناققة موا عدف التشويرات الحرودة 


الديكتاتوريات الحدننه ١‏ 
ذل ادال القاى نو قن لظت بو اذ لد انون الى لي 
ذلا من قرانق الشرروة اماد 

و / تشتبك إسيانيافى الرن السابقة » وظلت محتفظة بحيادها 
زا يعنت رذ للك أن اتتدى. دوا وذ ها بوتز ين وتنا + وكيا 
"انها كار مدو ريال القن ع حا انقل انها 
وجعل أحواطا مضطر بة متقلةاة » وكان كل قائد إسباتى يوم 
نفسه أنه موفد من قبل العناية الإهية لانهوض بأمته و إصلاح 
ل عر سر لسرا المزاتم المتوالية التى 
مندت مها ايوش الإسبانية فى 57 ؛ وق سنئة م95١‏ 
عدقت تلك الم عة القتعاء اق أقدل فهيا اللترال سلقستز» 
وغرلت نسي تلطه الع ٠‏ وض لالإكدرا تناعها »نوقيل ات 
تيد اراق لعي بالشعة مساك اقم أقام الجئرال برعو 
دى رشييرا 4 دمكتاتورياً استور سق نوات 4 وان هده 
الديكتاتورية بعض الزايا » إذ تمكنت من إعادة اللام إلى 
مرا كش » وطهرت الإدارة من بعض العيوب التفشية » وم 
نسفك دماء » ثم اختلف دى ريفييرا مع رجال الجيش ول 


عنك الملاك 4 هرب ال فليا 4 و العتحب ذلك لطبيعة الحال 


7 -داطاهي السياسية المعاصرة 
اجددة من الديكتاتو ريين » لأنه لم يجرد أعداءه من سلاحهم وإ 
يناضل عن مركزه » والواقع أن الديكتاتوررية لامناص لما م ن أن 
تقترن بالإرهاب لتصون حوزتها ونحمى ذمارها » وعمل الع<ة 
كا بقولون - يقتضى كسر البيض 

ودلفاس قبل أن يفتك ,ه الناز بون أزال الحكومة النيابية 
من الساء وخلفه شوشنج حتى انضمام الْفْسا إلى ألمانيا 

وأقام الك اسكندر فى يوجوسلافيا حك ديكتاتورياً أسفر 
عن قتله وقد حمله على ذللك وحود أقليات راسي كتين ه26 
وفوميات تلفة وعدم توفر الخبرة السياسية » و تفاقم االملاف بين 
العور ويف .الك واتبيرة وق البانيا اتتزع الساطة شريف 
ألناى و أقاء 0-0 1 وقر اط ع خعتا | يطاليا 

والدكةاتزو راق التاكت الناوز ف فى اووجا عن الديكتاتور بة 
الروسية » والديكتاتوربة الإيطالية » والديكتاتورية الألمانية , 
وأقدمها عهداً هى الديكتاتور بة الروسية » وقدكان نظاء الحم 
فى روسيا تمعناً فى الفساد جديراً بالهدم » وكانت الحكومة الروسية 
فى القرن التاسم عشر تمثل مظهراً يجيباً » كانت ناجحة فى الحارج 
فاشلة فى الداخل » وقد حعت بين سنة 18٠‏ وسنة ١٠0٠١‏ 


الديكتانوريات الحديثة ١‏ 
نالل شابيعة فى احينا الوسطى ؛ وبرغ هز ينها فى الحرب اليابانية 
كانت نحل بالتوسع وانتزاع الولاياك. من تر كنا وتسط تفوذها 
فى البلقان ؛ولكر نالموقف الداخلى كان بزداد نحرجاء وكان آآخر 
القياصرة من ا ة رومانوف ألمهروفة شديد العحز سبىء الادارة 
فاستشترى فى عهده الفساد وعم الظلٍ دوق دوو عضن ارا تنيت 
عل وغائل ارال فووما منالكرب» وأوضموا له أنها قد تسفر 

عن انهيار النظام القيصرى » و لكنه ل باحد بنصحهم ) والتد لوز 0 
الذن المتو قاد د 3 فد تروط الفتضنرية كان مكنا 
يصادفهم التوفيق لو بادروا إلى عقد الصاح مع الملياج 8 
أنوا إلا متابعة المرب » وقد نشأت الديكتاتورية فى روسيا فى 
ثاراطز يمة وننيجة الرغبة اللحة فى عقّد الصاح التى كانت نجش 
فى نفوس الروسيين » وهذه الرغية جد ا صدى فى نفس 
كرنسى وأتباعه » وقد استغل ذلك لينين » وأقام على أساسه 
الديكتاتورية الروسية » ولما مات فىسنة 5# كان قد أتم عمل ؛ 
ووطد ديكتاتور بته » ومهد السبيل الديكتاثور الحالى ستالين ؛ 
واأوك ادق عراسة مقاليق تترطن. إرالاته فى دنا اللياة 
القومية جميعها » فالناس لا ,يسألون عما يريدون » وإعا يتلقون 


5 الذاعى اللرائينة معاي 5 
,بمايريده لمم هذا « الانسان الأعلى » وعمل الصحافة هو إذاءة 
زهو ضيين يقيلط بهار الدكهاتفرونة اروينية بارانا 
التطرفة فى نبذ الدين» وحاولة اقتلاع علوووو و عتدارها راغين 
0 لمانى الداثر» و بتفسيرها المادى للتار يم 
٠‏ وقد خرجت إإطالها منتصرة فىالحرب السابقة» و 0 معذلك 
م تقنع بنصيبها من الغناكم والأسلاب» وزادها م1 على هم الخلافات 
الضواعية الى كانتكق وزق وسنت وتزازل قانبا ف بوافودت 
مها الضائقة الاقتصادية فىنهاية الحربلأم اقبي اناف اله 
0 , واعاوج؛ ؛ واستفحات رمه ة البطالة » وارتفعت اسار 
وأدى ذلك بطبيعة الال إلىتفشى المبادى” الاشترا كية والتطر 
فهاء ول ؛ كم اله بشي انفده اليا الا ضار 0 لي 
فى القيام بالأعمال الإنشانية » و ا خذت نادقف« الشبوغية تتفاهل 
فى طيقة العال . وفى سنة ١97١‏ احتل الال الصائم غ و برد 
جيواتى رئنس الوزارة الركون إلى القوة » وعرف العال تحزهم عن 
إدارة الصانم فانسحبوا » واشتد خوف الطبقة التوسطة من 
الأقلالي: الشيوعى © وبعدتك» اطبراراقه واغما اف كدر 


ووفعت بعص حوادث إرهابة و بظرر الاق حون معدرة 


الديكناتوريات الحديثة 1 
ولأكفاية » ونشأت كتل فاشية مختافة عمل موسولينى على 
الاشترا كية كانت اأخذة فى الود قبل جىء الفاشية - كم يقرر 
خصومها 027 ولكن ذلك يكن 55 ف)سييدة 5151| 2 وف 
خريفها كان الزحف على روما » و بعد استقالة جيواتى لم يكن 
هدالذتون عل سندةة فشكن ذلك موسولينى من التقدم إلى روما 
ورفض الملك طلب رئيس الوزراء إعلان لحك العرفى فاستقالت 
الوزارة ؛ واستدعى رئيس الفاشست إلى القصر الملكى » وم 5 
باستعال سلطته المطلقة » مثل لينين وهتلر» بل تعاو ن مع غيره 
دن الاحزاب واستبق حر يه النشر»ع وكآن ارأى العام ميلا 
لانتتال حكوية لا قم :إلى الأحراي الأقة ا كه ولا إن 
الاحز اب السياسية القدعة » واحتفظ موسولينى لنفسه عنصب 
رئاسة الوزارة الا نتلافية 

ولما هدأت الضحهة التىنارت حول 2 الناب ماتيونى أعم 
موسوليق . الحكومة الدمكتاتورية ؛ وحل الا حزاب الى 
كانت تناظر حز به » وفرض الرقابة على النشر» والغىالمعارضة » 
وبث العيون والأرصاد » ولست هناك فائدة فى أن ننكر على 


5 المذاهب السياسية المءاصرة 

موسولينى شخصلته الممتازة » وحمعه بينالإدارة القوية »والنشاط 
الفياص » وقد وه أن عت فى أمته ووه حديدة و يشحد 
الهمم 4 انا مسالة ولاق ضاخ ونه ال الأحوال الاقتصادية فهى 
من المبائل تلت علي »لان ب اننا زا نز ال اققيرة وتران 
البطالة من عللها امستعصية » وبردد أنصاره أنه قد نجح فى جعل 
إلظاليا مق الول 'ذواع: القان. بواكية التموعة فق الببياسة 
الأو ربية » وقد انتقد سياسته االخارحية 8 موفما الفكر الإيطال 
المعروف7 جيتان و سافمينى فىرسالته البديعة عن الفاشية الإيطالية 
وكشف عن الكثير من نواحى ضعفبا وجعلها إيطاليا مستهدقة 
شق الأكماد 7 

و أحدث الدمكتاتور يات عهداً و أبعدها 1 هى دبكتاثوربة 
هتار» وما أن سمارك احتذى مثال السيامى الويطالى القدير 
كافور» فكذلك هتار استفاد من دراسة أعمال موسولينى ونسج 
علىمنواله » وقد همات له الفرصة شدة معاهدة فرساى » ولشحيع 
الأرتهون طني الاتضال ف اراطى الزان ووس" الدويفات 
لق اوفقك ميزانة الا اوقد امن الضعب عل اهب 
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الديكتاتوريات الحديثة .4 
فيه كزناموائفة أن يشاهن الميوش الأ حدرية ذا لاذه وتدزه 
نواحيه الصناعيه » وقد زاد فى هذا الغضب السياسى الضيق 
الاتتصادى » فقدكان سقوط المارك الالانى ضربة شديدة 
أصابت الطبقة الوسطى » فعسرها الفقر وتحطركيانها الاتتصادى ع 
وتبع ذلك امهيارها النفسى » ثم انتعشت الحلة بض الثى' 
ب بعااتك. الا زدة القالمية اق ميية نيف بوكر المطاون: 
اليف اجون الو د كرف ع رع ا ا 
وعاودتهم نو بة اليأس » وانقطاع الرجاء » واجتمع على الالمان 
1 المزيمة وضيق الإملاق وسقوط الهيبة وانثلام الشرف » 
وم يكن م عالق اد نر ماقي لد فى الك النيالى ؛ 
ول تكن اجبورية الدمقراطية حبيبة إلى قاومهم ولاقريبة 
إلى طبيعتهم و تثر خيال شبانهم » و ا تشعل #استهم » 
وكات أنصار النظام الدمقراطى منقسمين على أنفسهم ؛ 
وافعدت بوظاء القيوعية 6 ركان ار ققية عدن اوور :رول 
مع تفار يق النزعات »؛ ورد على الألمان تقنهم افر 
7 متب المساو بة؛ فنى هذا الموقف ظهر هتلر » وثار بنظام ويعارء 


٠ 


واعلن ااانا تنهمزم قُْ المرب واا طهخها الكونة حك ونم 


4.5 المذاشت النياضية الدامرة 
0 وار لور عدون :ا ليوا نه وعادة ا ماما لتق 
قو به وبرنامج تفدى يعمل مأ وسعة الجهد على كحقيقه 4 وهتار 
خطسب شعى بارع صاة تك 2 ل الدعابة » وهومن 
لاه الاشخاض التعصبيق ذو الا دكار القليلة الحدودة الى 
لا علون إعادتها وتكرارها» وفى سنة ١9#‏ حصل النازون 
غل 42 عن الأصو ات فى الانتخابات التى أحر تت فىألانيا؛ 
ف لعك موث د صار هتار مستشاراً 4 ومن أغسطس 
سنة 194 وهو رئيس الحكومة ورئيس الوزراء وقائد الجمش 
الأعلى » وقد حل جميع الأحرات انار لؤية رونك جرية 
القبيدافةاه بوط رد الدود مق امنيا #بوست د التعلع ضير را مين شروب 
الدعاية » وأقام المعسكرات اتأديب المتذمر بن 

ومن المسائل التى تسترعى النظر فى ديكتانور بة هتار رأ.ه 
ف القفويفة نقداناثر وورقباة اوموق وعونيتن تيراي 
وصار بنظر إلى التاري والسياسة فُْ صوء الشعو سة 5 والاربون 
فى زعمه أنبل أهل الأرض وبناة الحضارة » ول تكن النزعة 


الديكتاتوريات الحديثة :4 
الآربة جديدة ى الماتناه ولكن هتار حملها قاعدة من قواعد 
السياسة . ومن تكد الدنيا على مقكرى الألمان وعامائهم وأساتذة 
جامعاتهم أن برنهم هتار على الأخذ بنظرية أثبت البحث 
الحديث زيفها و بطلائها 

وبين الدكتاتوربة فى ألمانيا وإيطاليا وروسيا بعض الشامهة 
ووجوه الاختلاف» فهى حميعاً تتفق فىصفة واحدة وهىاستئثار 
درب واحد بالسلطة وفرض إرادة واحدة » وقد كان استيلاء 
وذا الاو عل القرة الميافينة "ف ررونيا متدية لذورة افتهادة 
ترف إل القاء الككنة القردية لالزضيول | لحكوة لبن دنا طبقات. 
أما فى المانيا و إيطاليا فإن الجانب السيامى أوضح من الجانب 
الاقتصادى » ودمكتاتور بة المانيا تشبه ديكتار بة روسيا فى أن 
كلا منهما تحاول أن تفرض نظرية خاصة على الشعب » ففىر وسيا 
تفرض الحكومةالفلسفة الماركسية » وفى المانيا تدعو الحكومة إلى 
العنصربة 

والآن هل جحت الديكتاتور يم عم أعاوها وتونقات 
الدمقراطية كا يدعى خصوعها ؟ وهل حدث تحول فى عام الأفكار 


2:4 ا أذاهي الاسة ال اير 
حيتت لا نستطيع الدمقراطية 0 تسترد ما فقدنه وانها قد تفقد 
١‏ كثر نما فتدت ؟ 

هذه أسئلة لا نملاك الآن الاجابة عنها فى ثقة واطمئنان ) 
وإعا الذى لستطيع اق نقرره فى طحة نشبه الت كرد هو ا 
الديكتاتور بين قد رزقوا الارادة المصممة » والعز مة الماضية؛ 
ونيم برزقوا الحكة الثاقبة » وان لهم من الطمع والطموح 
أ كثر مما وهبوا من قدرة لاسيطرة على نفوسهم وكبح جماحها » 
و م يبالغون فى إظهار عيوب الدمقراطية »و اشوهون لصوير 
قباد ةواسق الدزنة المقراطة فى التوضى 6 كدون» 
وإنما هى الرغبة فى التعاون والتساند القاعة على اتفاق الإرادة: 
وكون الدمقراطية تببط بالمستوى العالى من الناس ليس علاجه 
سحق الدمقراطية وإنما العمل على رفع مستوى الشعب » والقانون 
قو ساس الجتمع » والديكتاتور بون بزدرونالقانون » والمرية هى 
غابة الحركات التاريية » والديكتاتوربة تناصب الحربة العداء؛ 
وتنامى القوة البيافر ث1 


؟ ع 


ل النفسية احم الد كت تورى 

من الواضح المعروف أن للديكتاتورية مزايا إدارية جمة ؛ 
وسرعة ملحوظة فى تناول المواقف ومعالحة الؤون » يعينها على 
ذلك أنها لا تتقيد باعتبارات الرأى العام وأنها ليست مسئولة 
أماء اعخن 6 وميد اله مرعة البرك ف الانوو سيق :1 لواغية 
ف الأوسة الناقيةو. لأن الو ف الانقان. لاق العديعة يوق 
العدل ونحر به لا فى المسارعة إلى إصدار الأحكام » ولكن 6 
بعض الأوقات يتطرق الاختلال إلى شعون الم ؛ وتتوالى علمها 
حكومات فاسدة منحلة منخو بة القلب » مفلولة العزم » فسود 
الارتباك » وتنجم بوادر الفوضى » والناس إذا غام الأفق » 
وأرنجت عليهم السبل وشرد أمنهم الحوف » هانت عليهم الخر بة . 
فالطاغية الصارم الذى يتةإر لحك فى مثل هذه الفترة ويستقل 
اعادو كنت اناو ون التديون ومين عل لقني إبلم 
ويرد إلى النفوس عازب الأمن وضائم الثقة يلق طاعة وتأبيداً ؛ 
واحتمال الظل والطنيان كير هند كر النانن من الا لق إن 
الفوضى والخبط فى الظامات 


7 الاذافي الدراضية العاضرة 
وتمتاز الحكومة الديكتاتورية عذهب الولاء للفرد وتفخ 
أعوطوا كار قا 4ه بوالعورة الوائية ذا اإرلاء تقزر فق اسناطير 
الأطال عند أ كثر .الم » ولا كاك اذايية امعد الأمم ذاو 
من قصة 3 بطل من الأبطال تعزى إليه المآ ثر الجمة والأنادى البيض 
على أمته وبنى اللإنسان قاطبة » ومن هؤّلاء الأبطال بروميئيوس 
عند اليونان » وهناك صورة ل ى للبطل ارق غيداً من ذلك 
أرق لفبورا رقن الافتقاو ان ليطن نس لأ هرضن لد ارت 
و الك اد ائم قنتعيو هار النقك احيه ف 
ونكت الشدة وتفاقم اللخطوب » و بعض هؤلاء الأبطال للم 01 
نار حي اوحدة تار خية عزيفة مثل فردر يك 58 عند 
الآلمان ومثل للك آر” بر عند الإنجايز وفذل شاوواك ار يلوك 
لمكت تين م وضورة النطل :فى امقال هذه الأعوان عذال الحا 
ا الأمم اللقطيدة انوا زعي اكلفية ته بوامانها 
ولطالقاكرا وطبسجاق خراها ووهذ | الاعقاد كتير دا ساوقو ا غياة 
لمم ون ادك دك روي الاتررك ااانه إن اسعاررة دز 
نسجت حول مصرع اللورد كتشنر » وكانت هذه الأسطورة 
ترفض الاعتقاد بأنه مات فى الحادثة ال معروفة ولصوره ع متوارياً 


حنين النفسية للحم الديكتاتورى اه 
واواظ ينار ب سل لقن من لوا 
والدذى يمكن اس:تخلاصه من 00 البطل أن وم فرد 
ا را ران ال ةم 
بن االقاء المييا فغذول النانن عدت مو اجية القد اند يوالاعدات 
الجسام . 

01 4 لآم الخدلقة والفضيوو المسبارقة أمذله كتيرة تيف 
افتتان لآم 5 و امنيا عا علييم فطل ضناك الالمة وكلقها 
الأساطير حول ذ كراهم مما يدل على أن هناك أساساً نفسياً يقوم 
عليه الاماب بالا 7 المطلق واليطل المنيف » و عكن معرفة 
العواطف التى توم عليها هذه العقيدة من دراسة الصفات المتناقضة 
الى الدزوها الأسارزة أوتنفيا لدعا ةليط بان او ليطا 
الحقيق » فهو ليس عظم ١‏ الكفاية و بعيد الهمة وموفور الشحاعة 
52 وإعا هو كذلك شديل الفسوة ع الحيية كالقدر 
لابرحم وكالموت لا يرنى لاشاكى . 

دحاول العلامة النفسى المءروفسيجموندفرو يدا نيضعاساس 
بكاوسة اتافيةه وآفانيا عل صرب القرق 6 #الفوة ف رانة 
ع فى بكة أسرته الدخول إلى امجتمع 4 وا ا ءالا سيرة 


"6ه المذاهب السراسية المماصرة 
هو الوالد » وتجارب الطفل البا كرة تجعله يعتقد أن والده قادر على 
ره خيّر » ولكنه مع ذلك يقاوم رغباته وينخص 
عليه لذاته » وهومن ناحية اخرى موضوع غيرة من الطفل لان 
له سيظرة عل والزته © ,وقد ويعاتر الطفل آم .بض الاستكار 
فنا لوطتو نمياو نكم عندها بص رادا تنظ فى الغالب 
بطااالي يمه ,مط الم والوالك لحك | عنصي زر لع ا 
الطفل وميدده بالعقوو به » ومنه يتعل الطفل الشُعور بالخطيئة » 
و.بطوى عهد الطفولة ويدخل الطفل فى طور الرجولة » ولكن 
ليان كني الداسق لج الى بولا ارق يعرف نالك إلى عوك 
الطفولة حيث كانت الحياة صافيه المورد عذية الغحتنى » فكل 
حاع انه وو بن يدا راث بتحثر عناء » وهذه 
القع ةق نوا كن اطلياة قديية الماتيو بق امكر ين خحدية 
الإنسان و بناء أخلاقه ولذا ينزع الإنسان إلى البحث عن زعب 
أو قائد تكون العلاقة بينه و ببنه كملاقة الطفل والده » فهو به 
ورتق ندثئقة لاهن الى ولكدم ا “تق الوقلقه لا را بزة 
وبرهب سطوئه » وّالحه هوه مشاعر العداء » ون 


س هده المشاعر 


أوحدها فنه والده لإرغامه له على التحلى عن بعص إدانه ومتعه 


امس النفسية للحم الديكتاتورى 0 
وللغيرة التى أثارها فى نفسه من ناحية علاقته بأمه » والطفل برغب 
نيان كرون عقاف كات قا كار ككاريها اكد وهو هن 
أن الدههن النقية الوسيكة لوق الاعواك قاقر تقو اريك 
وز لاقي 1 اقيق ١‏ رهاق العالاققييين لانيو ا 
ولكع هرا العذاء المبعتر ينس لدا الاذة القن >ستشكر ها عضن الداس 
غتدموةة الال اوسذوط الأعوم ع بوهذه التقاررة تقس ووه 
الديكتاثور بة , ولكنها لا تبين لنالماذا تنز.ع بعض العصور إلى 
الدمكتاتورية » ولماذا تؤترعصور أخرى الدمةراطية ؛ و إنا بعلل 
5 إإلكه را لغاروفك :البو افيية العتلية ويا ماف الوا دك وسقي تان 
ككل اوسا نوي مضي وها لقودر انعو 11ل وروز لاقو لا سيدا + 
نقد كلوق عرق التقير الى أامرا حارس افو سدارة الإايال 
فالمجاعة التى يسبها نقص الغحصول قد نحدثثورة » ولايننى هذاان 
هفاك ارقيا] وام بين لواف الأتسانة والاخواتك الساسية: 
فالمزعة فى الحرب قد تغير موقف الناس بإزاء حكاءهم » والرجل 
الذى يسخر من الديكتاتورية فى أياء اسم وعهود الرخاءو يستبرها 
إهانة للطبيعة الإنسانية قد نحمله الحوادث على الزهد فى حر بته 
و إلقاء مقادته إلى بد الديكتاتور الْمّاساً للأمن وطلياً للسلامة» وأبرز 


:0 الذافي الشاهية الماطعرة 

المصائص النفسية للعصور التى تظهر فها الديكتاتوربة هى شدة 
عناية الفرد بتتبع سير الحوادث السياسية » والسياسة فى أياء 
وو والاستقرار لانم فُْ الاغلب الاع, سوىالسياسيين 4 أما 8 
ايام الصراع الشديد فإن اخاوف تنتاب المجتمع ؛ وريصيب الناس 
الجوع والفقر وتنضطرب حياتهم اليومية ولعموم الخيرة والارتباك . 
وف هلا ا موقف بزل الناس إن عرتب4 الاطفال الذن لا يفبمون 
الموقف و يعحزون عرب التصرف وتراسم 2 ادهانهم صورة المنقد 
البطل » وأيام الشدة تستوجب الرجوع إلى صورة من صور الح 
ابعر سين اذا 

والطررق إن لحر الآتوقراطى يقوم على انهيا رجميع الدوافم 
النفسية الى تعمل صد الأضوع للغير والاستسلام لشرقه 4 وهدا 
الإعداد النفسى هام جداً فى إعداد المسرح لظهور الديكتاتور , 
ولاجل ان يتنازل الناس عن حريتهم لايد للم من أن يخالوا أن 
الوقفقد أصبح باعثا على اليأسقبلقدوم الديكتاتور» وهذا .ابعال 
ظهوريوليوس قيصر وأوغسطس قيصر وكرومويل ونابليون» وفى 
أور أ املك عي اظرب والاضطراب الناشىء عنها ظهو رالطفأة 


المحدثين » واثبت بعضهم قدرته واستحقاقه لإيحاب أمته به ؛ 


الاسس النفسية لاحم الديكتاتورى وه 

فُصطف كال مثلا هزم اليونان » و بلسودسكى هزم الروس 

وعندما تستقر مكانة الديكتاتور فان هناك عوامل أخرى 
شرف الشعور القاطى العبادل يق :نذا > والزعية» تيسن اناس 
برون أيام الطفولة أجمل الأيام وأنضر المهود » وهذا النوع من 
الوصاية السياسية أشيه عودة :إلى ذللك الماصى أخين ب تنقص 
عنه من ناحية وتزيد من ناحية أخرى » فالا > بأمره يوم 
مقام الوالد بطراتق شتى » بل يؤدى وظيفته بقدرة ألم 
زاوف #ؤفقة رار الو الدوتكيه لا ردكي اخظاء كنيرةة مقا 
قالمع راذا لذأ وكتو ني اغر الدن اهبو اللكوية فى كتيو من اطالات 
لا 0 فما بضاءق الناس» ولذا عندما نا الأدوالء ولسقير 
الأمور وتزول الخاوف يحب الناس الاك بأمره و يبالغونفى الثناء 
عليه والطاعة له » والقوة بطبيءتهاخلابة بغ ضالنظر عن الأساو ب 
الذى اكتسها به الإنسان » والرغبة فى القوة كامنة فى النفس 
مهيمنة على الو ارح ؛ نيدو ل ما تبدو فى أاولة اللإنسان فرض 
نفسه على بيكته كا تدل على ذلك حركات الأطفال ورغباتهم ؛ 
ولدس فى وسع الاونسان الإخلال بفروضها و إهدار حقوقها » و إعا 


بروض الإنسان جماحها و ينقع غانا يان تعينية فو نات رن 


5ه المذاهب السياسية المعاصرة 

95 ذه اضوع للعهر والاستسلام لعوته وحهله لصب العين وحسو 
القوى ويحمل نفسه عل الاعتقاد بأن إرادته قد تسر بت فى 
إرادة الدمكتاتور) فهو باعانه .4 وطاعته لمكا نا 6 مأ عليه عليه 
عقّله وما توحيه لبه نفسه . 

وعمادة اليطولة مو حجوده فى كل عمس وقد أقام علبها كارلانل 
فلسفته التاريخية وتفسيره لمركات التار يخ المأثورة » ولكن عبادة 
البطولة أو الإتجاب بها تبدو فى الأيام العادية موزعة بين أشياء 
سجى عير موحدة القصد ع فكل جاعه هه ن الناس شم بطلهم أ الذى 
تكيرونه ومتخدو 4 ولوة لم 4 ولكن 8 الذفلا م الديكتاتورى 
علا البط ل المشهد 6و ستاثر الإمحاب» و بتقرد ا ب العواطيف 
الموزعة 4 وبشحةه إليه الإجماب الزى كان 0 إلى جم دن 
توم السيياء أو بطل من أبطال المصارعة والملا كة أو نابغة من 
وابغ لاععى كرة القدم 

والاجاب بالديكتاتوربة ستمد شيئا من الدن والمقيدة : 
ارييف انتطقيدة الأءان ياه 3 والافراط فى طاعته وامغالاة 
بفيمته ول إلى الظوور والانتشار ؛ فى الأوقات الى تققد فهأ 


الأسس النفسية احم الديكتاتورى /اه 

الديانات التقليدية سلطانها على النفس و باح الناسى الشك قى 
حميقتها ؛ ولوان ذلك لس انانب الوحيد ©» فقد ظهرت فى 
انجلترا ديكتاتورية كرومويل فى وقت تدين قوى» ولكر. 
الديكتاتور الذى يتمع الأعداء - النق ودرا الأخطار 
و يفزع اليه الناس فيايمهم على الطاعة واتخضوع : وإعاسهم على 
التتقصير واالحللاف »؛ يحل حل الدن ورسد مسد العقيدة » وقد 
يلهى الناس عن إله السهاء جبار الأرض 

و لسكمل الديكتاتور العوة من عدر آخر كذلك 4 وهذا 
المصدر هو الاعتقاد « برءزيته » فهو لس شخصية حية ماثلة 
لبي وو ءالغو ف لوقك اليه رد لتاق كنار رودن شق 
ووظيفة الرمز ا يطوى مدا عنالفة ولعبرعن اخياء عدردهة 4 
فانفاة رصي تاذ تق خنااق اكثيرة مضنا ساتى :و نضها 
لذ لقنو فق اثازة الخيالء والديكتاتور 5-5-0070 
لأنه بفسر الشعور القوئى وم َه تذاليول الشعبية » وهو 
١‏ كثر ابتعاما ا لاحاسة وال ل( لأنالم جرد ردر ) والدمكتا ثور 


له قدمته كن حبست هو شعخصه ممتيارة فاه عرز ده مضاعفة 
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العوو بو ولية انو اقلت دواد لكاتو رتزاءى لا غلب النيامئ 
فى صورة متوهمة » ولذا ,عزون إلمه عنات تاف .ردك لأن 
الناس بتمثلون فيه كل صفة بر يدونها » والولاء لشخصهوالافتتان 
#والعى عتاخرم والاشاذة متحاسنه. والاطناب فن. عزاياة | مز 
1 إلى متناول المدارك من الولاء «لفكرة » والاخلاص لها ؛ 
وكثيراً ما تمكن هذا الإيحاب الشديد والتدله الحار الشخص 
الغحبوب والبطل المرهوب من الاتحراف: عن الفكرة التى قام 
يلها والدفاع عن إل دكرة اخرق » بوه كانت ننافظة لي 
أو مختلفة عنها إلى مدى بعيد » والمهم فى الديكتاتورية ليس 
الاستيلاء على القوة » و بلوغ الذووة عرو اعها تمك اموه 
والاحتفاظ بالنفوذ » والنا ستنساق إلى الح الدمكتاتو رى إعاملين 
هامين : ٠‏ كفابته العملية » وجاذبيته العاطفية . 


٠» 


فاسفة الفاث م 


لظر و عامة ٠‏ 
كن قارو اجر ان رون اند اطياة لل امل لحتني اعنانا 
وتستوفى شرائطها » وتستكل عناصرها إلا فى كنف الدؤلة » وأن 


فلسفة الفاشمة 9ه 

الدولة هى أقوى الذرائع ٠‏ وأقرب السبل إلى تحقيق تلك الحياة 
وتمهيد مقدماتها » وكانت الأخلاق فى رأمهممرتبطة بالحياة العامة 
متصلة بالسياسة » فتصورنا الدولة ووظيفتها يجب ان ,يلون باللون 
الأخلاق وعتزج بإدرا كنا للفضياة » ثم جاءت المسيحيةفباعدت 
ما بين الأخلاق والسياسة » وصرفت عنابة الانسان إلى العالم 
الآخر ؛ ووجهت جهوده إلى الحرص على استنقاذ الروح منمفاتن 
الدراة ع بوسر رانك اللواين هدبوا غررت قرسي النهاذة والأستيانة 
بأمور الدنيا » وأحواها المتقلبة الفانية » ومنذ عهد إحياء العلوم 
قطعت الصلة بين التفكير السياسى والتفكير الأخلاق وسار كل 
ان وو دريس مان انتما ال در ا وصراة هو 
مكيافل فى كتاب الأمير . 

وقذهادث الساننة إل الاتمال«الخقلاق فق العصور اللدخة) 
ويتحلى ذلك فى المذاهب السياسية السائدة التى تناوىء 
الدمتراطرة يوا خهيا الدافيه والشيوفية: 

ونظربة سيادة الدولة المطاقة هى أ كبر ينابيع الفاشية وأقوى 
عو لهاو م دعاعها » والفاشية إلى حد كبير نحقيق عملى لتلك 


النظرية » و برعم شراح المده ب الفاثى ان الفاشية لست نظر به 


+٠‏ المذاهب السمياسية المعاصرة 

للدولة سب » وإنما م رأى فى طريقة الحي » وموقف تجاه 
الجياة » ونظرة خاصة للكون والجتمع » وأسلوب مستحدث فى 
علاج مشكلاته ؛ وتفر يح ١‏ ماته » وهى لست مقتصرة على نبد 
الدمقراطية » والقضاء على الاشترا كية » و إنما هى فىمنزلة بعث 
حديد للروح الاونسانية 

والمذهب الشيوعى لايغالى فى ادعاءاته الاخلاقية الشاملة م 
تفمل الفاشية » ولكنه مع ذاك يتطاب نظراً معيناً للاخلاق ؛ 
والقيوفية كيذ ساو 3 للحياة» وترجحه وتؤثره على غيره » 
وللاعى إل الا كذ ووو لبور مقتظناء )نوو انا متيل وى لصون 
الشيوعى للمجتمع ) وطبيعة القوى التى ترك التار يتخ 0ه 
فى المركات الاحّاعية » و مسائل الأخلاق تبحس عند الشوعيين 
من ناحية علاقتها ,العوامل السياسية » والاعتبارات التاريضية 
و الظر وف الاقتصاد به 

وكلا الشيوعية والفاشية يفرض على الأفراد الشيوعيين أو 
الفاشيين أن يعيشوا غلى :مبعج خاص » وأسلوب بز يد رفعة الدولة 
وجدها » وعلمهم أن يعلنوا محاسن ذلك الأساوب و ينشروا مزاياه 


وو لسر و م به 6 وم 8 سبيل دلك ا حمون عن إداء حالفهم 


فلسفة الفاشية ١‏ 
واضطهادهم » والشيوعية والفاشية فاسفتان عمليتان . ومثل 
هاتين الفلسفتين قد يحتمل المعارضة » و يتسم صدره للمناقشة 
فى ساحات التفكير وميادين البحث » و لكن عندما بدن عيادنه 
000 اب» وريصل عن طريقها إلى مرا كز لمكم ومقاليد 
السلطة ومعاقل النفوذ يصبح لايحتمل المعارضة» ولا ,يطيق المناظرة 

والشيوعية والفاشية - على نقيض الدمقراطية والفردية-. 
كيلان إلى توحيد السياسة والأخلاق » ويحاولان أن يجعلا 
الوطنية قوة إنجابية فعالة عامل على نحقيق المثل العليا والغايات 
المنشودة » ويتطلعان إلى القضاء على كل الأحزاب والشيع التى 
تخالفها فى الرأى؛ و يتكرانعلها كل حق من حقوق التعبير عن 
اوتامو قنيا :ان عير عتائن بقادرة ماوع راع انيد 
جميءها » مسيطرة عل ىكل فكرة وكل عاطفة » و ذلك تصير 
لفاس والاكاذق قرم وعدا ” 

/ا ونظربة الفاشينفى المكومة ى نظر بة سيادة الدولة المطلقة؛ 
فالدولة أعظ من لقره » بوكر ف الوعود نوق كتوق الأقراه 
ويسموعليها » وللدولة غاية تبه طلاءها » وواجب الأفراد معاوتتها 
على أداء تلك الغاية » روعو شخصيتهم ونضج ملكاتهم » رهن 
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شارك النبوطن يذلاك الراعني 6 وكوية الذولة لسبمو بالفرد 
وترفعه إلى الذروة وتلق به فوق المآرب الشخصية » وهى لا نحيل 
الفرد عبداً و إتاتعامه الكفاح والعدوان وتأ كيد النفس والاعتزاز 
بالشخصية فى سبيل خدمة الأغراض السامية » وطاعة الرئيس 
ترما فسن الاقان ف اليكار والكشغران فى الانانية والخرور 

والدولة عق النا سين سبق ملديكة لقره بقوىء اننا عقي 
منه » والكفة ينهما غير متساوية والقام متفاوت » بل ههى منبع 
"كان لقوق بواضل اذانهف .وض بهدرة حرق الالتز اماك الاقم 
مع غيرها من الدول لأنها قوة لا يتطاول إليها أحد ولا يساميها 
إنسان » وه من 3 لا تقبل المضوع أدهنية لمم » والنظام 
الفاشى أو الشيوعى يتطلب المحر على حر بة الفكر وحرية النقد 
وحرية الخيال لأن هذا الحجر فى زعمه لصا الدولة » وصا 
الدولة هو ما تريده الإرادة العامة أى « الإرادة المقيقية » 
اسيم » ووه الازادة نتميرها فى مانا عضاء الازي الوظنن 
الاشتراكى و ينطق عن لسانها فى إيطاليا الحزب الفاثى م 
5 قن طروو الناديية: 

رد بعض الباحثين أسباب ظهور الفاشيه إلى ظهور حاله 


فلسهة الفاشية 1 
عاطفية حديدهة مصدرها ا العام الحديث فيه داك تجرون لم 
هره ماضية وعقول ثاقية » ولكنهم ا لحدون الا متهم ) 
ولا 10 تدر سب موأاه.هم ) 1 معن 3 تاشون إلى النفود 
العصر الحدرث فوتهم 4 وعمطوم حمهم ) وؤوت عليوم فرص 
النجاح » وشل حركة القادر 3 الابشكار والتحديد » وقيل 
نشاطهم 4 مه 8 وجوههم ب المغاهرة واللخاطر 6 4 وساط 

عليهم الل والسأه 4 دا 0 ل يدون ف الفاضية 
حير منفك . ١‏ 

وفرى انعضي ف النافية ينا مض لدان ل عدي وهدتك 
فيه العقاند ع وصهف سلطائها على النفوس » ودالت دولم 1 
والطبيعة تكره الفراغ القن أي ان ل الناقية ليا 
وتقوم بهمتها . 

و يعللها ا نبا 'ورة على ال حضارة 4 وذلك لذن ا 
التقدم خدق نما على العقل » وتستحثه على 0 يلام بين 
نفسكه ووس الوسدط الملتحدد 4 وهذا الملاءمة تستدعى كرحا مدن 
نأحية وطول احهال لأفكار واعاسه ا عهد له 5 هن نأحدية 


+ داسو التسابيدة الو امعرة 
ارق » وعند مأ سرع 0 التقدم و يشتد ضغطها يبدأ الذن 
يشعرون بنقصهم و تخلفهم إزاء ذلك التطور لمتتتابم والتقدم 
المستمر #سدون المتفوقين البارزين » وبتولد فى تفوسهم اليل 
إلى رد فعل لإإيقاف ذللك التقدم واعتراض سيره » والمودة إلى 
أساليب أدنى إلى البساطة » وأيسر لافهم » وأترب إلى إظهار 
الشجاعة والإقدام والطاعة والثقة بالحكام » وهكذا عند ما 
يفوق تطور الحضارة مقدرة الإنسان على التكيف سب 
الأحوال الجديدة يصبح خطر العودة إلى الأحوال القديمة والطرق 
الوعورة سانلا 4 .وررشهد 5و ليتوف لقال اللا اللفقادة 
الراكية © بوربيقو :دلق فى عوود ليان بوت ااضورة اليفية ف 
الكعددانا:,التدالية الندهة واقودة إل اسالنين الطراة العيطة 
الساذحة ومحاولة الحمرص على نقاوة الشعب » والعمل على 
استئصال الفساد السياسى والانحلال الأخلاق . 

ويعلل الشيوعيون الفاشية بانها اآخر عرحلة من مراحل النظام 
الرأسمالى » وى فى عرفهم راسمالية تحزت عن إجابة مطالب 
الهال » ومواجهة قوتبه النامية دون أن تهدم أساسها وتكشف 
عن زيفها » ولذلك خلعت عن وجهها النقاب وأعرضت عن 


فاسفة الفاشية ,-- 
افعاء النمقراطية السراعية وكرت اناده اطرية. 

لقان الناقيةة امير اانا تقلة قد ررمت 
لاروح ؛ واشعهونها مضه إحياء المعلوم . ووحهة نظرهم أن 
أوربا قد استولى عابها منذ عهدااضارة القدعة تياران فكريان : 
أحدها تيار الفكر اليونانى والآخر تيار الفكر الرومانى » فالتيار 
الهيونالى هو الذى عمل على تقو ابه التفكير النظارى وشجع تزعة 
لتك يدن رضن الل :إن التعدي نو لم الفردية وشلة الا حياس 
الاجتاعى » والرغبة فى النظام واحترام التقاليب . وقد أعاد 
00 الملوم إل فم اليونانية مكانتها ورد عللها سالف قوتها 
أنه د د 0 حر ره التفكير وأعاد فى عام البحث طْرٍ بقة 

اللتحر بة والاستقر أء || م بانتصار العلوم مدن ناحية ونحطء 
الأديان من ٠‏ ناحية أخرى و ب ف 0 البنيها نيه عهد للم اطية 
وار بة والمساواة 4 0 فكرة 0 المكومة 2 وسملة 
لإسعاد الفرد » ولم تمد الروح اليونائية كاحاً فتطوحت وتغالت 
عق اخاعنك التودى ف الاأذاببوالتياشة » وفصدف انين 
وعرقيا لازة هن الشيوكية والتوفى :فق السسائل الللمية او الكفن 


55 الذاغي الساشدة الاضرة 

والقّرد » وقد استلزم ذلك العودة إلى حركة بنائية فى السياسة 
والآداب لترجيح جانب التيار الفكرى الرومانى » وقد نحققت 
هذه الشركة فق اأناقية لأا عردة :إلى النقائل. اوماق 
فضائل الولاء والنظام » وهى لا تعنى بتفدم الفرد » و إنما تعنى 
التعايق الجاع والثل الأعلى عندها لس هو العام فى 
معمله ولا الفكر فى مكتبه » وإا هو الجاهد الشحاع الصبور 
لذ دق اهو اء ويغالب شهواته ويتعمق فى تدينه » ويدافم 
عن الضعيف » ويناضل عن الحق » وينتصر للتقاليد و يذود 
عا 4 وول القمل ففة الناشيوق ادرب إلى فهم المياة وإدراك 
0 من المفكر بن 000 المفكر يفهم 7 عن طريق العقل 
والتحليل ؛ فى حين أن حقائق المياة الميوية إنما تفهم بالبداهة 
لموفقة » والألمعية اللامحة » والفلسفة الفاشية لا تعول على العقل 
وإنما تعتمد على الغر بزة والإعان » والحياة فى نظر الفاشيين نحد 
دام وكناة. تفيل برهك لواب :وكين اوتاد الاعضات 
وقد الموة م وى كن اخاطرة 6 بولنميك النيماةة عون 
الفاشيين هى غاءة الحياة » و إغا غابتها الحد والسكفاح 


فأسفة الفاشية 57 

اام الا هب 

من المفكر بن الذين ههدوا السبيل للفاشية والنازية الفيلبوف 
الأللى 'غت؛ فد كان برى إلى ذم صفوف الألمان لمقاومة 
نأبلهيون » وحاول ان ثثير الشعور القوى » وان يعزز فى النفوس 
اول اران أدهي إل أن التزبية: تي ان تيه إلى تددفة 
لقعي الألاق نعل مقوال. جد أمكاره وامانية 4 بواخاو إن 
أن الوسياة الوحيدة لذلك فى التدر يبالعسكرى والنظام الح ربى » 
فكل فرد يازم أن بخضع لهذا النظام » ويتناول بهذه الطريقة ؛ 
والوطن فى زعمه رداء الأيدية » وعلى الأفراد أن جودوا بأنفسهم 
فى سبيله » وهو يقسم الناس إلى قسمين كبيرن + .وها النبلاء 
وغير النبلاء» وغير النبلاء إعا يعيشون ليخدموا النبلاء و يلبوا 
مطالبهم » وينقادوا لم : وميزة النبيل قوة الاإرادة ومضاء 
العز عه » والإرادة عنده اساس الرجل و#ور شخصيته ؛ وجميع 
ضروب الفاشية تقوم عل | كبار الآرادة والأشادةبا © :والاراد< 
فبواعع الناقييق تفن العادل ادا / فى التارييخ . و لكن إلى أى 
غرض بوحه الرجل الأسمى إرادته ؟ برى "ان الرجل 
الأسمى إعا وحه إرادته إلى عمل انير ومصلحة الشعب ؛ وتفع 


4 اللذاهب السياسية العاصرة 

الوطن 1 وقل حاء لعده نمئشه يِوْ كد 0 القوة فُْ تفسمهأ مج 
غرص الرجل الا“عمى 

عب شكر 1 سأوأة 4 ويرى ان الدشر غير منساو بن 4 وهو 
باجم | ب المسيحية 8 شدهة وقسوة » وعنذه أن ال تواضم 
0 دن 'آذات العبيك 4 وات الونسانية والعطف والرحمه دن 
علامات الضعف » وهو من 5 ذلك العير المسيحية ديانهة 
العو فى 5ن لها قاين ان الديا "١‏ نهم سيظفرون بالسعادة 
ف العام لاحي وتقأ وم صفات الرجولة ا 2 
النفس . والواقم أن للنظه ف لمكيو الاخاحق فك رأث ضور 
داوون انعد 5-5 الطبيعى وتنازع المقاء 4 وقد ذهب دارون إلى 
قانون الأخلاق من نظرربة التطور ٠‏ ؤودمن طبيعة الآداب القا عة 
عل 5 هذه النظر بة 5 ترى 0 الصاح هو ما ساعد على 
التطور » ا الحم ه و كل ماعاق رك التطور » ومن طبيعة 
الحياة أنها تحاول على الدوام أن تفوق نفسها ؛ وأن تحرج 0 
و لت الل ري لاقم ار 


فلسفة الفاشية 565 
ولكن كيف عرف التفوق الأخلاق والسمو الروحى ؟ ميات 
امار الاخلاق والنبوع اأروحى فى رغعية الفرد المجتار فُْ ان 
خضع لإرادته الغير 4 واعا ظهورت الدمقراطية أقاومة ذلك 4 
وعكس أ يته ( وإندال سئنه » وحب القوة عند نيئشه هو افوى 
التواطف © وقد ركون الأنسان موفور ااصحة) :وق تعمةسافة) 
ولكنه يظل مع ذلك تعساً محزونا لأنه ظاىء إلى القوة » متطلم 
إلى التفوذ والسلطان » ولميل إلى القوة هو الزلزال الذى هدم 
لاساو ودار القيوون هنو عاكع إرادةااقرة و تحيوها ا دى كه 
كَ تصورموعين من الأداب 4 و أدانة العبيك الذن عقتون العوة 4 
وعدم المساواة » وآداب السادة التى تعتبر القوة هى غاية المياة ‏ 
وتحفز السادة على طلب الاستزادة من القوة وثةقوبة الصفات 
الى لعين عل حصملها ؛ وعنذه أن الغرف سس الاير وَالشير 507 
الزرق بق البن و الضمة يرق سيق ١ه‏ عون اليك هو التر ببق 
الناقم واللفار .و ادانية الحييك بق رابه ادال تقعية + و6 أرنق 
الإنسان وجاوز مستوى القردة » فكذللك سيرتق الإإنسان الأعلى 
ورسمو على مستوى الإنسانية » والانسان الأعلى هوهدف 
التطور وغارته 4 0 نياشه4ه الكفاح والغلاب 4 وقد كان محل 


2 الذاهت الفافية الداضمرة 
عد ح الحمرب و يكبر من شأنها لأنها تزيد الدولة قوة وبأسا 
و 39 » أما نيتشه فإنه يمتدح الكفاح ل 
الإرادة ومضاء المزعة عى فضائل الإنسان البارزة : والكفاح 
يستازم الشجاعة » ويقوى الإرادة » ويبيء الفرصة / رج لالقوى 
ليظهر قوته وتفوقه » وقد التفت إلى ذلك مك يافى فأوصى و 
بأن فل تو ارب والحه وففان القاءل لامها الذن يباشزون 
صناعة الحو الحرب عند نيتشه دواء ناجم لام المستضعفة 
الواهنة. إذا كانت تحرص على الحياة وترغب فى البقاء, 

وسار ل خا نتن عاق مو كداع انان وقد اد 
النغمة وأطالوا فيها وأسرفوا إسرافاً لامزيد عليه فى طليعتهم 
له ويرناردى » وكل قن فيل ارام اي شيك 6 
بعتقد بنبل نفسه وسموها » والفاشية تعلى الإرادة وتمحد القوة 
وتسم الناس إلى دريقين : فريق من 0 أن يسعى إلى القوة 
وفريق تنقصه قوة العزيمة فواجبه طاعة الأقوياء والانقياد لم » 
وخطب الفاشيين وأحاديثهم ورسائلهم 32 نم على نبد فضائل 
المبييحة والكهن بالاوات الزثاية 

وتلق تال برقلقة انكر الممووقع مدان ضاعن كتانب 


فلفسة الفاشية 7*١‏ 
« مدهور الغرب » وكتانه بحاو لك لمعك ل لاثيات حكسة 
اطاط الغرب وسقوط حضارته » والحضارة الغر بيه عنده مشفية 
عل التلطون لاا تاق رقيدة الفقل التاق اطر موقت هيدا 
النظام والعمل » والناس تثق بالعقل أ كثر مما يازم » ونفس هذ 
الثقة توضع وض خاطتاً بتركيزها فى فى النظام الدمقراطى للمجتمع 
وما يشمله مرى التصويت العام والمجالس النيابية » وستسود 
« القيصرية » فى العام الذى سينيعث من جديد و تكسرة فيود 
سلطة النقود وتقضى على الدمةراطية » وتقوم هذه القيصريية على 
الدم والعنصربة 
وقد مهد توماس كارلايل السبيل لمهاححة الدمقراطية فقّد فسر 
التارريخ تفسيراً يقوم على صنيم الفرد « البطل » واستخف 
باخالسن النيابية ونءتما 00 « حواندت للترثرة » » والفكر 
الأسبانى العصرى أورتجه يرى أن ظهور الجاهير هو طايم العصور 
الحديثة » وبرى أن الجاهير فظة غليظة حمقاء جاهلة » فهى تؤثر 
القوة لأ لفون سيق أن الل نوقق عل الأقلنة م وهو در 
فق طنيان: ال كثرية كل الذقلية التفيرة وو يترم النظر إلى 
النتاتم الخطيرة التى تترتب على ذلك فى مختلف فروع الثقافة 


1 الذاعت الدرافبية التاضترة 

ونواجى الحياة ؛ وهو من اللفكر ن الذن رود فى نحاسد اججاهير 
وتباغضها وغبائها 5 بر ما بهد نمو الحضارة وذيوع الثقافة ؛ 
فهم يؤثرون من أجل ذلك 0 اليك الحم للأقلية الممتازة؛ 
وهذه الأقلمة فُْ 00 بى عملا و نبل الاك ن الغوغاء 
واققرو هل .شدافية الا مون . 

وأمثال هؤلاء الفكرين لم يتفقوا على صورة من صور الحم 
الارستقراطى 4 إعا يمعهم ويؤاف بدمهم مدان الذفه بالججاهير 
من حيثقى فو عه ؛ وثم دشو ن نزعات الطبوط بالأضارة ااتى 
بزعمون أنهم كشفوها فى الماعات » ويطمئنون إلىوضع الأمور 
فط الأننة الدائلة ارشيدة الى تقر قر اليا الروتعية ويد 
هذه الأقلية عندم أقدر على التفع وأضن الاعياة.: 

وقد أشرت فى الفصل الخاص « بطلائع الديكتاتورية » 
إن َاثر موسوليى باراء سدور 05 وباريتو 4 والار يخ عند 
بأر بتو ادوار متعافيهيتغاب قبا شر سق غتار نأشىء قوى على فر بق 
تار قد ذهبت قوبه » وضعف ثانة » وهكذا دواليك 0 بار دتو 
يحتهعص لحك النيابى و كحل القوة 8 المحافظة على الساطة 
النواننية 6 ,ويضير العنول . القن اسظورة أرق الاثلنة 


فلسفة الفاشية رى 

الارستقراطية هى ||: تى نحم على الدوام عونك ا ررك 1ف وف 
إيطاليا لق المزب الناثىء هناك سره 0 لعا الهو « الفريق 
الختار وان رعيمه هو زعب الصفوة المتخيرة 

والنظريات السياسية التى «بدت لفاشية ووطدت بناها 
ترفض بالاجماع فكرة الحرية السياسية وفكرة المساوة والحكومة 
القائلة بضرورة الموافقة الشعبية والإتفاق على تقرير ااسياسة 
العامة بطر يق الحالس النيابية » وتقرر أن الدولة مطلقة السلطة 
نامة السيطرة على كل مناحى اليا » وتؤثر حصر السلطة فى بد 
حا أوتقراطى » وتعان تفوق القوة » وتنبذ حقوق الأفراد 

وقد قدم لما الجموعة الفكرية التى تستمك منها التأبيد 
والاستعلاء الفلسى أمثالمجل ونبتشه وكارلايل وسور بل وبار بتو 
واشبتحلر » وعلى نظريانهم اعتمد موسوليى وهتلرء وعندها ا 
الول منفل: عل السكين هبوان الآراؤة:والئرة خيرومى البيعت 
والتزورة زو انناو 18 كوي سق 1 كاذب الفنر انل أن 
الناس غير متساو بن وكذلك الشعوب » وعبى صخرة عدم المساواة 
يقوم بناء باق متين للمجتمع الإنسانى يعترف فيه بالزعامة ؛ 
وتعتو ا انلو نللآارنا زعها ادن القلطة 4 وفيل كن سيق 5ه 


الى المذاهبالسياسية المعاصرة 

الناسب » والماعات غير قادرة على فهم أغراض الزعماء الأعالى , 
وما على الزعير من بأس فى ترفعه عن عرض أعماله على الجباعات 
: مها تفضل الطاعة ٠‏ وتؤير الانقياد ؛ ومثل هذا النظام عحو الخربة 
والبزاواة والثثيل والنيابة ويرفم التبعة عن كاهل 0 
والعاء م اسك اله لزعيم يتفي لذن وشا يهان لاز 
الواحد » م فى إبطاليا والالنا وروسيا » ففى إيطاليا مثلا زعم 
مودوليق ان سانا ع اسازمه. الناقن فود وش وليك هو زعي 
الحزب الفاثى فهو إذن سيد إيطاليا غيز منازع وقس على ذلاك 
سائر الدمكتاثوريات . 


الفاسفة اأركسية, 


* الشيوعية مذهب فى الاقتصاد » وخطة فى السياسة » وعقيدة 
افيه ادبن را الضير "اضر وول منيدة كتير الي 
مترافية لطر اقم هدر غار ل تتريف تر اعقها بو مط ماما نا 
ولأ ىذا ذا معاولنا ان ادرف طبيدة العصر الحاضر » وا 
مشكاقه البارزة و:وسياسياته التعارضة يق أن كبر فى لز اءة 


ودقة تعالمها ودعاو مها وانجاهاتها ووعودها » وقد يتراءى لابعض 


الفاسفة المار كسية هه“ 
أن الكقا بةاهنبا تزيدها انتشاراً وتأبيذا +:وتكق لا ارط ضواب 
هذا الرأى: هد ولو جاوينا التائليق به لأسكنا من :دراسة الكثير 
مق فسالل الفكر ونذاهب القائنقة #وف الشبوغية 6 يسائر 
اللذاهب الفاسفية جوانب صادقة وما كذاكجواني عن النقص 
واالزيف والباطل » وبين دعاتها رجال خلقوا من طينة البطولة ؛ 
واحتملوا فى سبيل عقيدتهم ا التشر بد والنئى » وغضاضة الحاجة 
ومرارة المرمان » ولكن أصدق الناس إخلاصاً » وأصفاهم نية 
قد يقع ف اط دوو اال هدو تتومن الاراء ال شليت 
من جرائها الإنسانية لم تصدر عن أشرار الناس و إنما أذاعها قوم 
لا سبيل إلى الذك فى صدق سر لمهم » والشيوعية ترى فاب 
النظام الاجتاعى وترى الخالة الحاضرة ظالمة فتاكة » وأنها ستفغى 
بالعالم إلى الفوضى وتؤدى به إلى الحراب والدمار» فعى إِذن أمر 
خطير يستوحب التروية و إنعام النظر . ولدس من ا وان نفرض 
ضرورة بقاء النظام الحالى وامتناعه على التغيير فالتار كله حركة 
نول مستمرة » ولكنه فى نفس الوقت ليس ساسلة انقلابات 
وتانحكة ووراة طارلة مو عا عويح كة اطاور تندر بلا الثوزة 
و التعوفية 8 الناقية فول التوفيق بهن العنابة الأشلذق 


5/ اذاهب النراسية اا واصعرة 
وشى تتصمن 56 2 للحماة وطبيعة الوجود ونظر بة لامعرفة 
وفلسفة للتار 4 

1 الليرم عية من حيث فى نظرية ميّاسكة ومذهب فلس كان 
بطلق علها او 2 0 « المادية الحدلية » وكير هله 
بيد ل انورامن البلا حل ررقي قال نم الله 
الفكر وسائر الأشياء إنما ينشأ من الصراع بين العناصر الختلفة 
المناقضة » ولنظر يته حانيان » فهى من جانب تصف الطر ؛ 
الذى ا١<تازته‏ الأشما ٠‏ إلى الوجود » ومنجانب ا قله 
الى ركفن سار كد |ذا رونا التلوض ال روقائق اشنا 
ويرى ثل أن العمليتين : عملية تقدم الاأشماء وعامها » وعملية 
الاهتداء إلى الحق ان حانبين محتافين لاحقيقة الواحدة ؛ 
وكارل ماركس يرى أسبقية الجانب الأول » ولسكن مجل عزو 
الأسيقة إل الذاقب النا نوكل نزعة من الازعات فى ان 
انتصارها تعمل على خلق نزعة معادية لما » ولا نزال هذه النزعة 
الحديدة تشتد وتقوى حتى ”تغلب علما و جلها ء وق الميدان:: 
ومن أمثلة ذلك النزعة الفردية فى القرن ألتأ مع عشر » فقد بلغت 


القمة » وأوفت على الكل » ولكن انتصارها الباه ركان مدعاة 


الفلسفة الماركسية 0 

إلى خلقٌ النزعة الاجئاعية التى قاومتها وقضت على تفوذها . 

وكان مل يعتقد أن القَوة الدافعة فى هذه العملية قوة فكرية 
صرفة » ولكن ماركس أنكر عليه ذلك » لأنه عاديته الصميمة 
كان نرى أن الأفتكار إن لم تكن مكار صادرة خرن يعترل 
خاصة ثم ى أوهاء عدعة القيمة » وكان إستمسك بالنظر ية المادية 
افق قز أن الى كان فسا دككوق مق اتاتبوالبيثة والمكاد اتا 
والأفكار التى تقوم بالعقل إنما منشؤها الأحداث والحركات التى 
0 العالم خارج العقل » مكوائن العالم العضوى هى التى 

الحوادث فى عقل الإنسان » ومن " م المركة اا اويا 
« التار ريخ » وعقل اللإنسان حزء من هذه اك ؛ ولكنه 5 
هو المبتكر لها” 

وعرزج ماركس المذهب المادى بطريقة محل الجداية ع 
وإاستخرج من هذا المزرم تفسيره للتار ,تخ وتعليله لأوادنه 
وملخص أظريته إن الحوادث تنشأ من .الصراع بين النزعات 
المتباينة » و عكننا أن صل إلى لباب التارريخ بتفهم النزعتين 
المتصارعتين » وكا أننا إذا اقتفينا فى عام افكر اث رزعة مين 
النزعات فلا مفر لنامنالانتهاء إلى نقيضهاء مكذلك فى عالم الواقع 


7 المذاهب السياسية المعاصزة 
يقتضى. جاح نزعة من النزعات ظهور النزعة المناوئة لها . فنظام 
الأقطاع مهد السبيل اظهور الرأسمالية » والنظام الرأسمالى بوحى 
إلى الطبقات الفقيرة الشعور بالتفاوت بين الطبقات » ويذلك طبع 
السلاح الذى يحارب به » او على للقوةٌ التى تقغى عليه . والعوة 
الدافعة وراء العملية الجدلية -- فى زعم ذاركتى عب اسك عتلية 
وإتمافى حادثة طبيعية مادية » ولسست إرادات الناس ولا 
أفكارهم هى التى تغير وجه التاريخ » وتتبيمن على اتجاهاته » و إنما 
هى الفواعل الطبيعية » وتكشف امواد الخام » ومبتكرات 
الففافة وا كاذك فكرة الاعتزاعاك وتانترها البعية ف النتون 
والصناعات قد تظهر قوة الفكر الإنسانى فى: توجيه الموادث 
وصياغة التازيخ لذلك عنى ماركس بأن يوضح أن الاختراعات 
لاتثب من عقل امبتكر تامة التكوين ناهضة الجناح » وأن 
ما يبتكره الناس فى الواقم لا يشكرونه من تلقاء أنفسهم 
و بتفكيرهم الفردى » وإنها بهد لم شبيله ويذال لم عصيه 
طبيعة المشكلات التى تستقبلهم ها الظروف المطيفة بم ؛ 
والأحوال لعار ض ةلم » وفضلا عن ذلك فإن-طوارى» عضي 
أو وادر الاحوال فى التى مل الاختراع وتبمله اوتديعه وتمل 
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شأنه » وتعمل على إصلاح عيو به واستكال نقصه . 
#وغرق .عار لين ان اسان || مع قم على إنتاج الوسائل التى 
تصون الحياة البشرية وتدفع عنها غوائل الحاجة » وتوزريع هذا 
الونتاج هو أساس انقسام ام ام مم إلى طقاق فر الاساي انها 
لكل التغيرات د و 3 راف العامة لا سدق نيا 
فى عقل الإنسان وطريقة اهتدائه إلى المقائق الخالدة و إدراكه 


سس جار يل و ا ا 


للعدالة و إعمانى ليا يب الونتاج والميادلة ع لا سن 2 
فاسفة العصر وإنما اقتصادياته » فإذا أصبح باطلا ما كان براه 
الناس حقاً » وصار ظاماً ما كان براه الناس عدلاء فانا سبب ذلك 
الفيوانق المايقة الق تطرا رأ على طرائق التوز_بع و اتاج وتجعلها 
منافرة للنظام الاجتاعى السائد الا د الذى ى رتك زعلى أسس اقتصادية 
قد غمرها التغيير » وهذا التنافر الذى ب يؤدى إلى نسخ نظام اجتمع 
ومنل اميه انين وليك الذقى أو ملل الرفيات الانيافةء 
وإعامصدره الإونتاج »؛ وهو 00 السك سوتارة فى يغذولنا وان 
هى قاعة خارج عقولنا ومستقلة عن إرادتنا و أعمالنا » والاشترا كية 
الحديثة إن هى إلا انمكاس هذا الصراع فى العقول : 
زمتوماك حاف الثقافية 6 وضاضن امجتمع الأخلاقية 


1 الداعت العامة ااناضرة 
والدينية » واتجاهاته القانونية والفنية جميعها فى رأى الشيوعية 
مشتقه من الأصول الاقتصادية 4 وأقوا” الها ف المتعافية منشؤها 


صراع الطيقا الطينات عد اللقالت اد عه من م تاج الأحو ال 


الانتضاقية. له . 0 لف 
وعلى هدا المط م ن كليل بناء | +: كر تكو بنه وتفسير 


التاريخ تعوم الأفكار الشيوعية 4 ورد ا المدهب 4 وهن 
مناتها تتفرع فروعه ولتطرد ايان : 

ولع 0 يخصل الانسان عل القوت الذى م أوده 
الحام ويحتال فيها حيلته » ويعمل فيها فكره لتواتى حاجته 
وف عطاليه ولشبع 11 4ض ومن ثم تنغا علافة بس الانسان 
فين الأقداءج. وعه الفلدقة شيرورة الال فين 5ذلاك 
العلاقة بين الانسان والانسان » لآن طبيعة تناول تلاك المواد 
تارم التتخصص ونوز لع العمل 4 وعلى مذى الايام يض 8 
لع ص الاشماء وبدودوا عنها الغير 4 ودن هنا نش الملسكية دن 
ناحية والهرمان من ناحية أخرى » و برىالمالكون أن الأشخاص 
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الجردين من حقوق الملكية يمكن استخداهم فى الاستغلال تحت 
إشرافهم ورقابتهم لقاء اجر زهيد «دفعونه للى » وقد نشات من 
أساليب الاستغلال تلك الصوراتلفة فى معاماة الانسان للانسان 
ت 2 ذلك 3 العلاقة بين الناس فى محتلف المصور قاعة 
على ساون ملك الأشياء وطريقة تناوطها وصنعها» وقد ظلت 
تلك العلاقة طوال العصور المنصرمة ثابتة فى جوهرها » ومن 
عراتا القسم المتم مع إلى فريقين 5 بن بتبادلان العداوة 
والففات وعاونة ا داكا ا تتغير فى الجوهر ولكنها 
مع ذلك'قد أخذت يووا متعددة . وقير كزك مار أن من 

ها ثلاثة أنواع رئيسية حدثت فى تطور الجتمم التاريخى » 
فهناك الاستغلال الذى اذ صورة الرق والاستعياد » وهناك 
انفلا ل خيك الإقطاع »وقد تلتهما صورة الاستغلال فى عهد 
الرأسمالية » والاستغلال ظاهر الظهو ركله فى الصورتين المتقدمتين 
سواء بعلاقة العبد بسيده أو الأمير الإقطاعى برعيته ؛ وفى المصر 
الرأسعالى ظلت العلاقة واحدة فى الجوهر » ولكن ينى أثرها , 
ويلطف من وقعها» بيع المنتجات لا استعالها المباشر ووجود 
الوسطاء بين المنتج والمستهلاك » وذبوع الحرية السياسية » وسريان 


١‏ الذاهن السياسة التاصرة 

المبادىء الدمقراطية وتقدم الماعات رهن بتغير الملاقة بين 
الاقما نوالا امه اوعلفظ اخ ولق تتدنا خل الا سارت 
الذى يتناول به الإنسان المواد - وكايا سلا قيض ماه 
وتتكفل عطالبه » وهر 2 فرق تنبغ فى عام الصناعة 
مس تحدانأات استتبع صو 5 جديدة فى اجتمع » وكنا ممت 
الاختراعات فى معارج الرق وكير تصبب ال: 20 ن البراعة 
الصناعية واستفاضت المعرفة واستنارت الأفكار اعفار م ذاك 
ون <ددلة للنظام الاقتصادى . 

وسنن الأداب » وقواعد السلوك » وشرائم القوانين فى مختلف 
احوياة تنم على حقيقة النظام الاقتصادى السائد لأنها نشأت 
ل 5 الطبقة الححكة اللسنان و روه ار من وراتنا إن 
بيذ العلاقة الخاصة بين الطبقتين؛ ولسموايغ استغلال إحدى 
الطبقتين للطبقة الاخرى ٠‏ وجميع النظم السياسية ومدذاهب 
النش ريع عرتبطة بالنظام الاقتصادى » فهى ره ومراتّه معاً . 
وقد كا نك السبرونة مراحة بوميترة عا فى الحنييات ال كان 
تستغل العبيد » ومن ثم بر رن أن ركزق اللبقات امد 
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إل الداينى ادق دو لعولا عل تقذ ان العلوالة :ادر لا عنام فيه 
ولا رحاء فى غ#ايله ١‏ لآن تلك العدالة المنشودة قامة على اقتراض 
صحة النظام الذى يثورون به ويرجون على ممثليه » ولدس هناك 
عقال مظاق ولا دو غرف هه 6 رى كن وإعا هناك 
معابير لاحق» وتصوراتاعداله ؛ ومن بين تلك المعابير والتصورات 
مأ إسوغ سحام من وجوه التقدم الاقتصادى » ويرى 
صلاحه » ومطابقته للدق ومسابرته للعداله 

ريتك الشيوعيون سق الدين موقا عدااعرة. . الاعاب 
والتقدير» بل ثم لاحمون عن مقاومته وشن الغارة عليه والعمل 
على تقويضه لأنه فى عرفهم ضرب من ضروب اللدرات التى 
تراخى 0 ( ونم النشاط» وتغرى بالزهادة والاستسلام 4 
وهم برون ان الطبقات المتمولة قد اخذت الدىن وسيلة من وسائلها 
التى نستعين مها على حشد عقول الطبقات الفقيرة بالاو هام وا عار افات 
لمضرفا عن غابية اطتائق مو اذراكاها تحب لما من الأقرر اله 
وما يحاك لها من الدسائس » وإسترعى الشيوعيون النظر إلى 
ا" ورف فم لكف القدسة عن تحبيذ القناعة ومدح التواضع 
والخشوع وذم الكبرياء والجبروت 


:86 المذاهفب النترادية المماصرة 

وتقار. الشيرفييق. الل الأداني:.والقتوة وساكل الاق للياة 
الفكرية متأثر عدههم فى الاإقتصادء والأدب عندهم لا ينظر 
إليه منفصلا عن السياسة والإقتصاد » لأن الأدب لق فى زعمبم 
هو الذى بزيد الحياة قوة » ولا كانت بحياة الإنسان ممتزجة 
ضراة اجتمع 00 9 اطي ااي تسبيل توزيع النشاط 
فيان مث شمر عرتة المرحوة ولا يذهب في لذاك برى 
الشيوعيون أن الأدب الذى ينمو عالقا باغصان وفروع شحرة 
الرأسمالية نموا فضولياً هو أدب قلي لامنفعة زهيد القيمة » والأدب 
الجيد هو الذى ددعو إلى ز يادة الونتاج الإنسابى» ويعاون العناصر 
الق سول لتعدفيق د لقي قاديه إذن الدعاية » ودعايته متحهة 
إلى محاولة التغيير المبدع تلاق وموقيوة ا وين اماي قن نف | له 
يقدم لناصوراً أمينة لاظروف الماضية وأحوال الطبقات فى العصور 
اكأواق 6ب الاقيباق العصو اطاشر قب ماق هل أحداف 
الاتقال من ا أسالية إلى الأشترا كية + .وق روترون. الأدن 
اثقر مب دن هه الشعب ولصوراته 6 ولا برئضون الرويات الى 
قور يدر انعرف لاد افعو اله ارين روات الى لضت 
صراع الطبقات لأنها تمهد سبيل التقدم نحو الاشتراكية 
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ونوف القيوفيون: روت الاتقال ببق اراعالية إلى 
التووعية ل 2 بالطرق / سامية » ولا مناص فيه م ن أصطناع 
القذة بوانعوال, انط والتهر بن لاك لان النظ السياسية 
والقانونية والأدبية القامة على أساس إقتصادى خاص تولد فى 
النفوس الرغبة فى الدفاع عنها والاستبسال فى سبيلها » حتى عندما 
يكون ذلك الأسا أس الاقتصادى قد | ذن بالسقوط واقركن عل 
الزوال » وكل نظام سياسى قد منح طبقة خاصة حةوقا تخرص 
علبوا بو اسعويي اك دري لآ عتم تبترله فون الانت ناف اناومة 
الطبقة المستمتعة بامتيازاته والمحتكرة لخيراته » وهى نحاول أن لقنم 
الناس » من طريق إشرافها على تر بية النشء» بأن النظام الراحن 
كفيل بتحقيق العدالة » وأن الخير فى بقائه وحياطته» وهكذا 
باق اللقلام السياي جاندا سين ان لاعت اءات لاد ةا 
عالم الانتاج قد جعات الحاجة إلى تغييره شديدة ملحة» ويقع 
فى روع الطبقات الفقيرة أن وسائل الإقناع وأساليب الدمقراطية 
و قادنة والأنتيية و رامقا ال احدات الأقاذيه اده 
و الصدام 
وه الفيوعيون لازي الكرق البنابقة ال اعباني اقتصافة 


ة/ المداهب الياضية المعاصرة 

وذلك إن فوى الونتاج كانت ف تعدم مسكور وزيادة مطردة 4 
ق حين أن النظام الاحتاعى الراهن ظل بغير تعديل » وترتب 
على ذلك ان اعان السلع ارتفعت إلى 3 ا حكن اكتم معن 
استيعامها جميعبا » فاشتدت من حراء ذلك الحاجة إلى المنافسة 
لفت عزوق حد يده م ستار اهار وأنتج داك الكرب : 

وظهور قوة الطبقات الفقيرة له نظائر فى التاريخ لأنكل 
طبقة استأئرت بالنفوذ استدعى وجودها ظهور طبقَة مناوئة لها 
وو هده الطبقة تحر حها فُْ الها 3 عن 6 نما و لغتصب 4و دها 4 
ولكن 
انا كاف الأجافية لان نزاع الطبقات فى العصور السالفة كان 
ينتهى بتغلب طبقة على طبقة » وأما انتصار طبقّة الفقراء فى 
العصر احدريت انها ستودى إلى خلاص الإنسا نمه وتمعى على 


الطيقات 4 وهذا هو مصدر ذوة اأمقيدة الشيوعية 4 ران أنصارها 


لا يعماون لتغليب طائفة » وإعا يعملون لتحر بر الإنسانية ع 
ولشعل هذا الاعتقاد حماستهم و يبعث فُْ نعوسهم حب التضحية 
والتفابى فى التبشير بالمبدا 0 العقيدة . 


وبرق الفيرعيرن أن شري الإشانة والفاء ا لملشاتيو رالة 
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الفوارق الاجتّاعية يستازم فترة تهيدية تستولى خلالها على أعنة 
لحك ديكتاتورية جريئة لا نححم عن استعال القسوة 
والازهانه لرطيد كه تنا وهداما عن مدر ققرا» بونق امقاريف 
الأدوال وزال الخطر بطلت وظيفة ابي اورفة والحانت. فيمة 
الدمكتانو ريه . 

وبشك الشيوعية فى نجاح الدمقراطية لأنها فى عهد 
الرأسمالية لا يمكن إلا تكون' خيالا لا حقيقة له » وما دامت 
ا“ كثرية النانى من الطبتات. الفقيرة الى لذ فلك في فد 
العبث الكلام عن الهرية الفردية » أو قدرة الفرد على التأثير 
قُْ نظام اجتمع الذى بعش فيه » ولا حربة أن لا عتلك شع ظ 
ومهما تكن المكومة دمقراطية فإن النفوذ سيظل فى يد 
المسيطر بن على القوى الاقتصادية لاستيلامهم على وسادل الإونتاج 
الصناعى » ولا نزاع فى أنه مما يبعث الارتياح والسرور أن يباح 
للانسان حرية النقد والمناقشة » ولكن الذين لا يتغذون تغذية 
صالحة أو بر 2 العمل المضنى لا يرون فى حق الاستمتاع بالنقد 
سوى وع من الترف لا قبل هم به ور م كره عي 
أحوج إلى ملء بطونهم منهم إلى تمر يلك الستبي»: نوما دام 


8 اذاف الضافتة العاضوة 

بنقصهم القوت فهم زاهدون فى المر بة » وحر يه التفكير» أو حر بة 
المنافقة والتحث والتسيرعن ارا فى أنفى ذخا الدمتراطة » 
وأسطم لام بولك السووفيين ارون ف ورف 
ويتكرون قيمتها » وهم يرون أن الرأسمالية إذا اشتدت بها الأزمة 
عضتها الماجة فإنها لا تتردد فى إلغاء هذه الخربة الوهمية ) 
وتظهر على <قيةتها سافرة غير متوارية » وإيضمر نون لذلك مثل 
الفاشية فى إيطاليا والنازبة فى الماننا > إؤااتميوعيةق تغأرهم شن 
سنا انثا القارة: ف غ1 اتير لكايه اللا ل 
الرأمعالية ستظل فى كفاح عنيف » وتظل دوطا يصارع بعضها 
عضاً صراعاً ينذر بأسو| النتاتح ويقوض الحضارة ويعصف 
5" 

ولعل أقوى نقد نوجه إلى الشيوعية هو قيامها عل طريقة 
جل اللدلية » لآن هذه الطريقة حيحة من ناحية النطق وما 
زرا الطبيعة نونكع الطبيتها العمل غل الكازون الناليوية ء 
والحوادث التاريخية لا نلو من الاعتداء على القائق والاساءة 
إلى التاريخ » وعندما نعرض حوادث التاريخ نرى أنها لاتطابق 
عمام المطابقة الاساوي الحدلى الذى يقول به مجل » والتار ين 
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مز يح من الضرورة والحرية ؛ والنظام والمصادفة » والعوامل الهامة 
الأماسية وكذللك. الطواوك التاقية الاغيدة 4 وثاراته كيالة 
وعواصفه كثير ة » فالطموح له أثر هفى توجيه التاريخ وكذلك 
الدسائس والغيرة والمسائل الحنسية والجاسة الدينية والطوسة المثالية 
ولايمكن تجاهل أثر الأفراد البارزين الذين نسميهم « أبطال 
التاريخ 26 وإخضاع التاريخ لعامل واحد يقتضى نجاهل لكين 
من حقائقه والالتواء فى تفسير حركاته » وشؤون اللياة الإنسانية 
لدسست جميعها خاضعة للمنطق مترسمة مخطواته » ولها ظلال مختافة ؛ 
وملاسات ٠‏ كثيرة 6 42 الإنسانية يتوقف على ٠‏ كثير من 
المصادفات التى لو تغير بعضها لتغيرت قصة التار 42 واختلف سير 
الزمان » ومسألة تنازل الديكتاتورية التى تنشأ عقب الثورة 
ا 
ا له والاعتقاد بصحته . 


الدمةقراطء 


معى الدمقراطية . د 
الدمقر اطية مر: الناحية السياسية هى نظلا ف تصريف سوون 
الد وله 4 وسن “عات ووصع اللشمرا مرألع ) ومباشرةالاعمالالإدار , ريك 
واستو ان حى الارعة ب 4 
ولكنها فى الواقم -- 989 ش11 
م مطليا ؛ ومع ذلك فان الناحية السياسة منها هى احسن 
الوسائل ) وافو مأ انتهى إليه الذ ء الشرى حتى يوم 5 ميق 
وهى أسلوب لحياة الفرد والججاعة يتيح لكل إنسان - رجلاكان 
أو امرأة - ناضج السن_مكتمل العقل_آن يسام فى تكوين 
ألم المسيطرة بجراة | ل» ' فيه 4 ولا امتراء فُْ 
| د ىك لا و الحتم وسعادة الفرد 
والتصو ١‏ ب العام 6 ه وإحراء الانتخايات 4 ومسؤولية الحا كين 
تلقاء كن منحوم الدمة وسائر عناه برالحك الدمقرا طى 1 ' لكرج 
عق كزنا وبال أت الت ,ودلت. الجورية فل وها 


الدمقراطية 5١‏ 
لفدترى الدمار اطانة من حي قن ا اونيع مو با لني النناقا+ 
والفكرة التىترى إللها الدمقراطية من وراء ذلك هى أنه | وجل 
عد ولن بوجد فرد أو مجموعة من الأفراد ثم من رجاحة العقل ) 
ونزاهة القصد» بحيث يباح للم ادكو ف مضاتر الدادن. 
وريفصلوا فى أمورهم شير إراد” نهم ورغ أنوفهم » اوطبيق أن كو 
من حق كل من تسرى علبهم القوانين أن يكون للم فى تعديلها 
وتهديب حو اشيها كلة مسموعة ؛ ورأى محترم » وما دام كل 
اسان لعن اه بشق بالقوانين السائدة فى الحجتمع الذى ينتعى 
اليدفى العدل ان كوق له اقراريها را ودورت الدمقراطية 
وسما شأنها عند ما أقمت التحارب المريرة » وعبر التار يخ المتعاقبة 
الإنسانية بأن المداولة فى الأمور » وتبادل الرأى الحر» و إقناع 
الناس عن طريق المنطق وبالحجة الواضيحة » لا بالقسر والإرغاء 
والفدية ب الارهانب قن كين اال ب الحم واخلتها بإصلاح 


٠ 


الفساد فقل حربت الإنسانية عهود من كانوا سيول انفسهم 
لكوع دن الشروا لعف مم نظرا 4 وهن خالوا | نفسهم ابناء السماء 
وذرية الألة » ومن اعتقدوا بأن المكة قد تنزات عليهم ؛ 
وأن الله قد اختصهم بالحق المقدس فى الحم ف تحمل مغبة 


0 المذاهب الس.اسية المعاصرة 
ذلك ع" ول تلق على أيديهم إلا الحسران المبين » والطغيان 
الرهق نو رامنا طون بوالتساف.» 

واضاتى. الدمتراطية هى الأعاق كناب الطبيعة الاناية 
والاعتقاد بالذ كاء الإنسانى » والتصديق عزايا عاو املك 
واُتلاف النفوس على انلهر العام » أما المكومة الأوتقراطية فانها 
تقوم على ان الفهم هية قل اختص ألله مهأ د وصن مه على عيرم 
من عباده » وأن هؤلاء القلائل الذى رزقوا المواهب السنية ؛ 
واونوا النبوع والعيقر به 4 م وحدم حق السيطرة 05 الشذوف 
العامة وشرف فيادة الناس 4 وهدا اأراى له قيمته 4 وهن لعفي 
الاستهانة به أو الاقلال من شأنه » فهو الرأى الذى غلب على 
الإنسانسية فى الماضى البعيد والقر يب » وعليه قامت الحضارات 
القدعة والدول السالفة » ولا نكران أن الدمقراطية حديثه المهد 
فى تاريخ الإنسانية وحتى حيث تسود الدمقراطية » فإن عقول 
الناس ومشاعرهم واحأسسهم ا تزال تغشاها من الحين إن 
المين فكرة الانقياد للمتزعمين و يقايا امثال هذه الاراء مصدر 
خطر شد يل على الدمقراطية ؛ بل ه الثامة الى نفل منهأ اعخطر 
الذى شعيت نه الدمقراطية فُْ العهد الاخير 


الدمةراطية له 
والفكرة التى تردى إلها المكومة الدمتراطية هى تمكين 
أعضاء المجتمع وأفراد الشعب جهد الطاقة من المشاركة فى الح 
وإناحة الفرصة التامة الحرة لهذه المشاركة » وقد تحقق هذا 
النوع من الحكر إى. حد ما فى الدمتقراطيتين الكييرتين : 
الدمقراطية الإاجليز بة والدمقراطية الامر بكية 
نت الدمقراطية أ 


وقد عر « حكومة الشعب بااشعب 
و و ل 
تا 7 7 
الدمقراطية لا تضطهد فر يق من الشعب لتناصر الفريق الاخر؛ 
والاتموفل حزيو يق الادواب ولاليفدل طقة من الطقات 
وإِنها تلتزم روح الاعتدال والة ا 5 حكومة 00 
رغبه الأ كثرية يجب أن تتحقق » ولك ن على أن تراعى شعور 
العا قو الأتليات لاني اكداك صوو ين الفعي ع ري 
الطرقات: واقعطياق الاناراك ونداوية الحخ راي لتتائر حفيهها 
مع الدمقراطية 

والدمقر اطية تؤمن بالحرية الفردية وضرورة إعاء الشخصية 
الألوائية + وتران الدولة وصلك»من احل النوقروان الثرزه 
ا أخل الدولة دوف لاسر فى اققة بالدولة اعون 


٠‏ المذاهب السياسية المماصرة 

منزلة العبادة والتقديس » وواجب الدولة هو أن تمبى' للفرد المجال 
وتمنحه الفرصة لإنماء خير ما فيه » وأسمى واجبات الدولة هى 
مكيئه من إظهار قدراته ومواهبه » و إذا لم تكن الدمقراطة 
ف حير ااظلية الحم والمثل الأعلى له ذانها على لاقل أهون 
اللككرنات اعتا وانلها عور وسايف هه نسلا عم 
ها الكترمى اازالق والمكرة مو الاخطانق بر 

والحكوم مة الدمقراطية لا تفرض عليذا عقائد خاصة ولا تأ تأخذنا 
ذهب معين فى الأخلاق ) والداب» لذن التفكير || ا اه مره 
0 ارا هالا ان الأخلافة والميا بي غاون اوس امه رط ره 
فن حته أن يكون له الحرية فهما دون تدخل الدولة » فالدولة 
لاتنركل علينا كت عبان قش بوفاه أى عط كر 
وإنا عليا ان تدفم عنا العقبات التى تعترض جهودنا وتعتاق 
تفتح ملسكاتناء وأن تلق الأحوال التى تيسر لكل إنسان اختيار 
طريقته فى الحياة وأن يعيش طبقاً لاختياره » فالدولة تمكن كل 
رد من تلق الع ليتثقف عله وتتهذب روحه و يستطيع أو يدر ك 
الحق وعيز القهم ؛ وتنمى ملكاته الانتقادية حتى يستطيع ان 
بتخلص من عبودية الاعتّاد على تفكير الغير » والانسياق 


الدمقراطية همه 


وزالاف وتروفة سات التفكير الممققل 

وهى لا تمكن الفرد من الاستكئثار بالسيطرة والنفوذ» ونحتاط 
لذلك أشد احتياط » لأنها قد تعامت من التار.نخ وأحداث 
المأقى العظليية ؛ وعيره الالية ع أنه لير لآ كن أن عقوا قل 
السيطرة غير الحدودة على مصابر إخوانهم البشر» ومن الواضح 
أن الذين عليهم أن يخضعوا للقانون يازم أن يكونوا هم الذين يقررون 
القوانين الصالحة » فليس يكنى أن يكون الذين فى أيديهم مقاليد 
السلطة موهو بين حكاء ليضعوا أحسن القوانين » بل يازم أن 
0 كفايتهم مم الحرص على إسعاد الناس » وتحرى سن القوانين 
التى بر يدونها» وتلاتم أحو لمم النفسية » وظروفهم الاجماعية , 
وتجاوب مطالهم » وتابى جاتيم وطس للنانى أن فدشوا 
فى ظلال قوانين ناقصة ولكننا ملائمة لحاجاتهم توا 
إرغاماً على قبول نظ كاملة مسامة بن الفيونت 2 و اللاي 
الإنسانية فى تلف العصورملاى بالمتناقضات والغرائب » فى 
تلتمس قوانين ملامة لما لا أن ترغم على قوانين كاملة 

وقد حاهدت الدمقراطية ا عنيقاً منصلا لتحقق هذه 
الآراق 4 :ووققيق, إلن. حك لاسن :الى ان بترن للانسان 


9 المذاهب السماسية المعاصرة 
حق المساهمة فى تقرير نوع لحك الذى يخضعله وفرض القوانين 
البى تسرى عليه » وهو <ق يحجمل بنا ان نقدره » وحرص عليه 
ونعمل على التو ع فيه » والاستزادة منه » والدمقراطية بطيئة 
فى أعمالها وغير نراقة فى مظاهرها » وقد لا تثير الخيال بروعة 
مشاهدها ونخامة مناظرها » والذين يعهد إلمهم فى الك قل 
برتكبون الأغلاط » ولكن فضيلة الدمقراطية هى التحرربة 
والحاولة والتجديد الذى يتبم ذلك » والذى لا يصلح لاحك فى 
بادىء الأعر قد يصبح صاطَاً بعثابرته على أداء واجبه واستفادته 
ْ دق ادناه لوقي أن فول الأنهان العمل رونا - 5 
يتقنه بعد ذلك من م أن إسلب الفرصة لعمله على الإطلاق » وهذا 
فوغوو الالامه ززق أدالاظ رق والنمقر اطية » وا ماخطون برع ان 
الرجل العاذى ليس له من المعرفة والخبرة ما يمكنه من ممارسة 
الك ومباشرة السلطة فهو يعارض فى منحه الفرصة للقيام عا 
لا يصاعم له و يستحهله كه » ولكن ن الدمقراطى إعا منج 
الفرصة رع جهله وعدم دنكت ل لازنا لا نعرف وسياة لا تخطىء 
لا كر 0 الخرانى عرق افلاطون إسقاة الاخر لمن 


الدمقراطية اه 
ناحية » ومن ناحية أخرى لأن الدمقراطى قد ,يصبح صالحاً 
لحك بعد أ لتحر به والمارسة 
ويقول أفلاطون إن الصا الز بية الطائفية هى التى تسود 
١‏ - الدمقراطى » ولكن الدمقراطية المقة لا تعترف «وجود 
ارات طن عو الطتات ودري هن الاعزابي لد لع 
لى ترو عت يصاظة الثرف لاخر بوره كان عد تاذ اعل 
للدمقراطية » ولكن هذا هو الذى تبغيه الدمقراطية وتعمل على 
يه 
وبردد بعض الذين ,يضعون من شأن الدمقراطية و يقيمون 
علها الذكير أن الناخب فى أغلب الحالات شخص قاصر الإدراك 
زر المعرفة » #دود التحارب » ولا بطمأن إلى نزاهته » ولكن 
رجل الشارع بضرورة الال له شأن ف الةوانين التى تطبق عليه ؛ 
وقل لاتكون له صاة الأبدز انب وقل يكون غير معنى بتنبع 
الأحداث السياسية ومطالعة الصحف » ورعا لا محش نفسه 
ع موصو تس بو كلها التمزن اللاولة رزوت اف يانه اقانيرا الما 
ويتناول مستقبله ومصيره » فن حقه أن نح الفرصة للاشتراك 


8 لوجيه سياسة الدوله عن طٍْ فى إعطاء صو ده »؛ وذد لا اسستفيك 


مه الذاهت: نانس الما عر 
من هذه الفرصة ومبملبا ولكن هذا شأنه وعليه تبعته . 

وراقين اعطق الم ريق وجوب تقليد الفنيين 1+ 39 لأنه 
شى, معقد وخاصة بعد ا لسع اناق العلوم ااه د تقدم 
الحضارة » والفتنىالغ: برالمءرفة راحم الخبرة يعرف ماذا يجب عمله 
وكيف يعمل ومتى يعمل » فى حين 2 كن يمع عليه اختيار رجل 
الشارع يجهل ذلك أو لا يجيد معرفته » ومضمون هذا الرأى أنه 
جب اختيارالفنى اسعة عأمه و 0 بترك له الفصل فُْ الأمو ر» ولكن 
لبس هناك ما يسوغ ذلك فان ما يعرفه الفنى فى الاقتصاد مثلا 
قد يناقضن هام المناقضة ما يعرفه غيره من الفنيين » وقد تكون 
عند الفنى معرفة تنقص جمهرة الناس ولكن الغايات التى برى 
إلها قد تختاف عنغايات سائر أفراد الشعب » فالخبير فى الاقتصاد 
أو الخبير فى الشؤُونُ الصحية أوالخبير الحر بى قل شنط كه منهم 
فى طلبه وينظر إلى الأمور نظرة متأثرة بناحية اختصاصه » وقد 
تكو ن غاياته متعارضة مع غايات را ىَّ م له مباء ولس معنى 
ذلك رفض الاستعانة باالخبراء لآن هذا مما لا يقول به عاقل : 
وااعا معن اف طدرووة 1 اقب بالا عاك لان الانقراد: اراعم بير 
قل لصبح ححة لورغام اجتمع على قبول ها لا بريدها . 


الدمقراطية 4 
أما المحة القائلة إن أسمى الناس هو الذى جب أن يتولى 
الك لانافته على غيره ذنقدها هين » وهو أننا م نبتد بعد إلى 
طريقة حاسمة للعرفة التفوق » وفضلا عن ذلك فإن الدمقراطية 
سارف لقان إل دن اللطر ان كك ام الناسن, الى شخض 
يوا عي موافية دون ان يكون قابلا للمناقشةوتقدم الحساب. 
وقد دلت نجار ب التارييخ على ان الشخص الذى إستمتع بالقوة 
المطلقة لا ممكن الاعتّاد عليه ولا الثقة به» ولذا قال الاورد ١‏ كتون 
كته المشهورة« القوة مفسدة والقوةٌ المطقة تفسد إفساداً مطلقاً » 
وفى سيرة أمثال نيرون وكاليحولا فى روما القدعة » و إيفانالرهيب 
وبطرس الآ كبر فى روسيا ولويز الرابع عشر فى فرنسا ومئات 
غيرهم ما يبرر قول القائل « منحم الناس ووة الالة جعابم يتصرفون 
تصرف الميوانات » 0 من بيده القَوة حسن القصد سل 
النفس» ولكنه رم ذلك يصبح سبباً فيشتاء الناس» وقد حاول 
الإصلاح ولسكن امتلاكه قوة لاكابح لما ولا رقيب 

سيحمل شخصه مصدرخطر دام وتهديد لا بشع ؛ ويجعله سى 
الحك على بواعث الناس » ولا بحسن فب أغراضهم » و يسخر 
0 رغباتهم . والدمقراطية تشترط فيمن عنحه القوة والنفوذ أن 


0٠‏ الذاهب السياسية الماصرة 
يقدم عنهما الحساب» وكا ارتقت الأمة فى مدارج الدمقراطية 
نش لزقانة اللديلة اطبا هبيرا ؛ والذى ,يطيع القانون 
و ا به مصالحه من بذك ان عنم الفرصة لتغييره أو تنقيحه عن 
طريق النقد والمداولة والانتخاب . 

زافترالك القع فق القل فى نياك اللمائل بوقانة لاد 

من نح الحترة فين » وريصون مصاط الجمهور من تصلف 0 
التخصصة التى تضطلع أغياء الأذارة والقش د يوقي عاد اننا 
ليست الأمر الناهى ولا السيد المطاع » ومسؤولية 21 أمام 
امكوفين من ادر دعائم الفمدراطية و وا ماد 2 
الأرستقر الى لا ترضيهم قار 5 لدي افيه ال © 
عدون أن ال ير بة نزاعة إلى الظل والعدوان 6 بولك 
إذا كان من الصعب أن تنصف الآ كثرية الأقلية ذان الأدخل 
فى الصعو بة هو إنصاف الأقلية للا كثرية . 

ولأفعل 1 1 النظم الفيائنية الفناية رالا أى العام ونحرى 
ص ضاته وعلق مشاعره » وحتى الطاعية اسيك تاد ل ان نتبين 
1 ر ذلك هيا يقابل به من هليل عام أو نذهر مكبوت » وما إلى 
ذلك من العلامات والنذر التى تبدو اعين الملإحظ البارع واا 1 


الدمقراطية ٠١١‏ 
النقكك يولك تنك نميه قن قالط قديه متي ا خيول. الشخسية 
ليعرف ما يقوله الناس ويتبين مشاعرثم » ولكن “الدمقراطية 
تذهب إلى الصمي » فتعرض المسائل الأساسية على نظر المهور 
وتستأنس فى بحنها بتفكيره . وقد تلف أنواع لخر اطرارق فى 
تقدير ذلك » ونحديد أساليبه وصوره » وتتشعب الاراء فى 
ذلك ؛ ولست تعنينا هنا التفصيلات » و إنما الفرق الأساسى 
بين النظربة الدمقراطية والنظربة الارستةراظية 
وحقيقة أن التفصيلات قد تصبح هامة إذا كانت تعمل على 
تشوبه الذهب وتنحرف به عن الغرض الاصيل ققد يصبح 
الاساوب ا وطريقته مأ 0001 اثفة لا تمكن من نحقيق الغاية 
النشودة م نحدث فق الانتيذا ب الذى تتدخل فيه الحكومة 6 
وتزيف إرادة الشعب » و 3 اله زغل بيعل را هذه العيوف 
وصيانة النظام الدمقراطى من هذه الآذات لازم فى كل حين 
والدمقراطية لاتؤله الدولة ولا تقدسها ولكنها كذلك لاترى 
حلها والقضاء عليها » وقد راجت ف القرن التاسع عشر فك 
الفوضوبة التى ترى أن المالة امثالية للبشر هى انتفاء الدولة 
و بطلان ساطانهاء وقد قالبذلك برودون وبا كونين وكرو وتكين» 


٠6١‏ اأذاهي السياسية الداميزة 

وف عصور كثيرة اقترنت فكرة الدولة بفكرة الاستيداد 
والطنيان نو لكام عرق ف #العصير اللديك ان اللكوينة ود 
تكون صديقاً يحسن العطف ويحجبر الكسر» وقد تكون عدواً 
لايرف غير التمكرل .والكيتك:والستك ».وان حكوية القمب 
غبوالدكوية الأرمقتراطنة فوفك اطيوت عضن اللا رفات 
الارستقراطية عطفاً على الشعب ورعابة لمصالحه وتقديراً حاجاته : 
ولكنها فى الغالب كانت غير معنية بالحرية والمساواة واحترام 
الشخضية الانعاننة وو لاضيل انل 1 مسؤولا أمام الرعية» وفى 
بعض الأحيانكانت تقاوم أمثال هذه الأفكار وتضطهدها » أو 
تروج أنها أفكار مثالية لا سبيل إلى تحقيقها 

والدمةراطية بطبيعتها قابلة للتطور والغاء فى حين انا _كثر 


ا 000 
يد لس صر يج ره وعمصجهة من مت ل صمي وي 


المذاهب الناوئة . ل يا إلى الجمود والحافظة ؛ العف 00 


ينكرون الرغبة فى التغيير الاجتراعى الواع الوامى لذي ,لعتهدون أن 
انفلم لا لصنع صنعاً وإعا لثمو عو بطيمًا غير سوس به 4 وأ ممأ دن 
عمل التارييخ » وفى بعض الاحيان يخلءون علها القداسة فيةولون 
إمها إرادة النّه ء والدمقراطية لاترى أسأ فى الغيير القوانين 


وتعديل الشرالع عه اللذلحة وستازدات الاحوال الطارثة 


الدمقراطية + ١٠٠١‏ 
التجددةاء وال افقاون: اولوق أن غرفوا عيوى: النقل الائرة 
شر مساوئها » و يتكلفون إظهار الحكة فها أصبح متنافراً مع 
الروف المستحدة 58 لصالحهم وإبقاء على نفوذهم »وف سبيل 
ماكر ة القصيرة النظر الحدودة التفكير يعرضون امجتمع 

للثورات الباغتة والا تقلا بات العنيفة 

والأفك الدمقراطية قديمة قدم الرواقية والمسيحية والإسلام » 
ول جاهلات: النكرة الدمةراقلئة مديادا طوراة نان ضد نظام 
1ن م رك العام القديم » واستهدفت اعداوة 
المذاهب القائة على الاعتقاد بالتفوق الشععى والمذاهب القائمة على 
الفيوكية :والاسترقاق .م وول "عانق السيعية فياراة. العنان 
عند الله » وأعلن الإسلام أنه لا فضل اعربى على أتحمى إلا 
بالتقوى » ولكن لا عكننا أن ننكر أن الدين قد اند فى عصور 
7 ة وسيلة لخمل الناس على الحضوع والاستسلام واستساغة 
غ5 الطفاة المستبدين » وبرغم كلف الكتيوين عن كاز 
وحال الدين مع المستبدن فإن فكرة المساواة الروحية قد نسر بت 
ببطء فى الحضارة الغر بية وامتزجت مها وظهرت فى مذهب العقد 
الاجتّاعى وف المطالبة يحقوق الانسان والثورة النظم الطاغية ع 


1 المدذاهب السياسية المعاصرة 

وقد قاوم مذهب العقد الاجتهاعى فكرة حق الملوك المقدسمقاومة 
عنيفة حتى لغلب علا وهزمها 

الدمقراطية والمساواة : الظن الغالب أن الدمقراطية متصورة 
على النظم الوائصة لم33 ينعي ان اللدنقر اطية اسستينية 
هى حريات اقتصادية تقترن بالحريات السياسية ؛ المي ويه 
الا أفظة عليها و ندا عوادى الفاقة وقسوة الضمرورات لا تقل 
خطر ا عن الاعتراف بالمقوق الذنية » والدمقراطية الاقتصادية 
نعذاها 15 لفان هل محيره عد بو تون الحم ف 
مستقبله .» وهذه الفكرة كامنة فى الوعى الانساتى وطالما أن تّ 
الأوواك: وافهت ارات ول ينل منها الفشل المتوالى ول تن 
عزمها النكبات » ولو تحسنت العلاقة بين حاجة اجتمع وطر يقة 
احتكار موارده واستغلال خيراته لأرسل ذلاك صوء الأمل 2 
حيوات كثيرة احتواها البؤس وغمرها الظلام » ولأحال الكثير بن 
من تضطرب فى نفوسهم نواعث الثورة والْمّرد رجالا متزنين 
مخاصين فى معاونة الدولة على القيام عهمتها والاضطلاع برسالتها 

وثروة كل دولة من الدول هى فى الواقع ثمرة عملين : عم لكل 
فرد على حدة » وعمل امجموع المتعاون المتساند » لخزء منها يستحق 


١ ٠١ه الدمقراطية‎ 

التوزيع عل الفرد بلسي4ة لصديه من العمل 4 وقفسط منها لو صمه 
0 أرداً فى اه 3 لأنه بتعاونه هو وغيره مع اجتمع استطاع اجتمع 
ا رإسشتخ رج 3 راف ا 7 زاك شروة ضحم إصافية 2 من 
حى اجتمع 

والدمقراطية الاقتصادية هى التى تعءترف مبذين الموردن 
اطائلين دن موأرد التروة 4 المورد الناشىء هن هود الفرد والأورد 
الناشىء من التعاون والتساند » وترى من الغبن الشد يد وااظا 
ل ان 2 فرد دذه عل مورد دن أمثال هدن 0 
وإستائر به 6 وفك فلك حهود الكثير بن من ذوى الارواح 
السامية والقلوب الكبيرة الراغبين فى الإصلاح بسبب محزنا عن 
حقيق الخر نه الاقتصادية 4 والكتيوون لديم الفقر والكدح 
لخلاب الرزق من تذوق الخال والاستمتاع بالثقافة 

وذ اكتدقه نوع 5 القيضة الفناعية دونه فى اوالل التريك 
الثامم هقير عتن النانى لسو نتائم الاماراطة العياسية ونين 
هم أن مصدر الث عر هو ا رعلا قلامل نتملكون قن الما ل لنت 4 
ومهيا اك ولظهور 0 أمثا لكارل ماركس و برودون » و 57 
رى صرورة ة جعل وساتل الونتاج ملكا مشاعاً لمجتمع وبدعو 


٠١‏ المذاغي السياسية العاضرة 
الهال فى جميع أنحماء العالم إلى الانحاد والثورة لقلب النظاء لقانم 
على الرأسمالية » و برودون برى أن الملكية الخاصة سرقة , 
والأخراز الذين كوا هلتوق أن الافيانولداصرا يوان الباسن 
متساوون وعدواأ و يفوأ لعوودثم و يحاواوا ا نأ نحقيق ارالبمة 
اليك الشيوعيون إخلاصهم لفكرة المساواةو <عاوها مناط فلسفتهم 
+ أم ول ذرر لعص حصوم الدمقراطية الدين أمعذوأ فُْ الدرس 4 
وادعوا فى الع يفرقة أن لدت راطية :فاخا لاكالة لذن البعحك 
العمى والتحليل النفسى والفقه التاريخى قد أثيت بطر يقة حاسمة 
ان الناس يتفاوثون فى القدرات والملكات ففيهم الحد العامل , 
والخامل البليد » وفيهم العبقرى الفذ والفدم الغى » والدمقراطية 
صلال 0 لأنها قاعة على فكن هَ المساواة 4 وما قيمة 3 المساواة 
مع وحوة هذه الأرارق الأضناة» والتفاوت الطبيى دين الاين ' 
فالمساواة دن اسطورة زافة ؛) ودعوى ملفقة » وأو م 
فلم السياواة الغومة وق "١‏ او اركان لدعت راطم المارات : 
العللى الرفيع إلى مستوى السافل الوضيع اوقل امتخلض كرون 
الضيا رون 1 هله الزغعمة 7 ن مقدماتهم وفرو وعهم 2 الدمة 74 
قل أوئترب بومها وحانت منيتها 


الدمقر اطية ٠١١7‏ 
وهى غنانت اللياة ان طن المقااق الرراكة السبيطة الملثاة فى 
الطريق قد ننى على عيون الفلاسفة المتعمقين والعاماء المتننطسين 
وقد غاب عن أمثال هؤلاء المفكر بن الناقين على الدمقراطية 
لقيامها على فكرة المساواة » أن الحركة الدمقراطية لم تكن حركة 
عارضة أو نر بة عارة موقوتة » و إنما كانت حركة بعيدة الاعراق 
عيقة البواعث 0 به الاسباب » شاملة مستوعية » لا سوابق 

معروفة ونظائر مألوفة »وهى فى ”عممها 'ورة ة على استكثار اقلية من 
الفا الك ابواقر افا البرك فى الغباترع واميعة لال اراق 
والاستمتاع بالامتيازات » وقد نحسن مثل هذه الفئة القلياة 
صناعة الك فى بادىء الأووة ون سهان ها يق أ نمل 

الخاصة غير مرتبطة بسعادة الحتمع » ولا موصولة بخير الأ كثرية 
نك كتخك الناس هرات عدة فى خلال التاريخ 3 
طقلة بوافنة [النشوة بو القلية معاد حرنا ف الا قار ينانا 

وسوما الموان 

ولقد قال سهارك « إن خير الحكومات هى الحكومة المطلقة 
الميرة الحازمة » ولكن التاريخ أصدق حم وأثقب رأياً من 
رجل الدم والحديد » ققد أثبت التاريخ أن الحى الطلق لايستطيع 


5 امذافين اناس اميه 
و و ل لان الك 
غير الى الدمقراطى يعوق الكدد الطبيعى للروح الإنسانية م 
يرى الناقد الإنتجليزى الكبير مائيو أرنو[د- و بوقف نمو الحضارة 
ويرفم الأقلية على حساب الا كثرية بأساليب لا يرضاها المقل 
ولا تقبلها العذالة + فلا وى اد كرة احتاده »ولا يغاب العامل 
على قدر إحسانه وتفوقه » ومزية الدمقراطية أنها ترفم الناس إلى 
مستوى تتساوى فيه حقو نهم ؛ ونحتر 1 شخصيتم مو تمكن كل نان 
من أن يشق طريقه و يبنى مستقبله 

ولكن الدمقراطية السياسية تدل على المساواة السياسية » 
والمبناواة العواسية ا نيما اذ توس اتنا للدت كل كيه 
وإذا ا تتبعها المساواة الاقتصادية نصل ونها وضعفت منتها » 
لأ رياني لا لسار 17 فقون قات اننا .ولا 
تشم لكل جانب من جوانب وجودنا . وتوزيع الثروة نوز يما 
حد بعيد عن المساواة إستلبع تو زع فرص العام والتثقيف 
ووه غير عتعاوه وقق كرات الدمتراظية السامية: 2 ١‏ يننا 
عن تعديل عدم المساواة فى البناء الاجتاعى » وقد أثار ذلك 
الانتناء اتلعطي فق كا سكن بوا شر لفن التادن اليا تزع 


الدمقراطية ٠١‏ 
فق لطر اطلة هوا لآر وى اعفان النظم التى تناوشها وتعمل 
على تقويضها » وددون نحقيق المساواة تضيق دائرة الحر به وتقل 
قيمتها » و إذا زهد الناس فى الحرية اقتربوا من السواتم والبهم 
والحربة الحقيقية لا توجد إلا حيث يتساوى الناس » وتتعادل 
الأقدار ظ ولكن حيث «وجد غنى وفقير » وجاهل وعليم 


عن و<ود سيك ومسدود 4 لان الغنى وة والعم سطوة 6 وهدن عاش 


؛ قلا بد 


قرا أو كال اهلا عاتن كنود لفن مطموس التتمية : 
كالشحيرة النابتة فى ظلال الدوحة الباسقة » فإنها تظل ذاوية 
مدطكلة لاسدا ا عن الفوه و والقر او الجهل ينيم المواهب 
ويصدئ اللكات » وحقيقة أن هناك من تحفزهم قسوة الظروف 
إلى طلب اللد » ونيل العلى » ومغالبة الصعاب » ولكن هؤلاء 
ثم النوايغ القلائل الذين لا يقاس عليهم » وأ كثر الناس العاديين 
لا ستطيعون ذلك ولا يقدرون عليه » وقد يسلبهم الفقر الشعور 
بالكرامة » ويغريهم بالمهانة » ويحرههم من الأمل وهو باعث 
الحياة » و يلق فى روعهم أن الفوارق بينهم و بين الأغنياء والثقفين 
من البعد والانساع بحيث لا يمكن أن يخالجهم الأمل فى مساماتهم 


١٠‏ المذاهب السياسية المعاصرة 

أو لحاقهم » فيقضون حياتهم البائسة المظاهة فى عالم المهام الحقيرة 
والشواغل التافهة 

وأفراد الطبقة الأرستقراطية لا يقدرون أثر هذه الموامل فى 
تنشئة الطبقات الفقيرة » وصوغ نفوس أفرادها» ويخالون أنفسهم 
من طينة أرق » ودم أزى . ويحسبون أن لم مواهب موروثة 
وَملكات ممصورة على أرومتهم الطاهرة 4 وخطر مثل هلا الوم 
المضحك أنه يجعلهم بزدرون فكرة المساواة » ولا يرون أنالميل 
إلى المساواة من أقوى ميول الإنسان . وقد قررارسطو أن الفشل 
الفوارق الكبيرة فى حياة الناس يستتبع اختلاف منازع تفكيرهم 
ويباعد الشقة 8 ويفككك روابط امجتمع » واتحاد الصالم 
العام هو أَقُوى الأسس التى تقوم عليها الد 3 #والتعة اخدري: 
للتفاوت غير المعقول فى الثورة الحاطمة الى ولدها الشعور 
الل ومن مآمى الحياة أن عبر التارريخ فى كثير من الحالات 
دهت عرثا 

ومن الواضح أن امجتمع فى العصر الحاضر فيه اغنياء لا فضل 


الدمقراطية ١١١‏ 
غير الكد » وصدقات الأغنياء وتبرعاتهم ومشاركتهم فى إنشاء 
الملاحىء والمستشفيات لا ل المشكل ولا تفض الخلاف » فالفقير 
ما ءزال بشعر #صاصته ومبانته 4 والغغى لا شزل عن شىء من ماله 
الا مكرهاً متورطاً 5 ا بعص ال فُْ العالمالآخر 4 وفك 
اق النقر ١ف‏ الاصون النقكية له رنيو اطول 01 5 مودو ١‏ 
بالعقيدة الدينية والإعان القوى » وكان الفقير يعتقد ان هذا حظه 
ومأ 2 له فَانُ عليه ل يشبل فضاء ر به مكتفياً كنز الّناعة » 
ولكن ذقراء العصر الحديث لا عيالون إلى المبادرة بالتضحية 
حرصواأ عل كت بظفروا ف حاضرهم بأمحات مدن الفردوس الموظوة 
وقمر سد مه روانم 00 
وعدم التساوى فالثروة لودى لطبيعة اال إل عدم التساوى 
أمام القانون » لأن الغنى يستطيم دفم الغرامة أو تقديم الكفالة 
اللتى قد تخرب بدت الفقير 3 ترسله إلى السحن » والغنى إستطيع 
أن ستثير أقدر المحامين وأعرفهم مداخل القانون وخارجه 
ومصادره وموارده 6 ولس دن السك 0 يمكنه ذلك من 0 
كلق من باطو جما , والفقير مضطر بك تو وح اجعة اران 


١ ١ 3‏ المداهب السماس.ة الممخاصرة 


يعتمد على ما يستطيع | لقاضى استخلاصه من منطقه الماجز 
وححته القاصرة» فالعداله أماء القانون١‏ لصب موفورة إذا مانحققت 
المساواة الاقتصادية . 

وعدم المساواة تسم امجتمع إلى فريقين » فريق يصدر 
الأوامر » وفريق قوم بالتنفيذ و يحرم من الارية » لأن أفراد 
هذا الفريق ‏ وه الا كير , به - يقضون أعمار مم 0 ىالماحة ؛ 
سحناءالفقر الذى لا ذنب م فى إيجاده واحهّال الام وق بد 
الفريق الآخر التوجيه واستقلال الرأى » وقد مكنته من ذلك 
الأروف لا القدرة الشخصية . 

وعدم المساواة الاقتصادية يؤدى إلى عدم المساواة فى التعلم , 
فتصبع الاستفادة من المعرفة مقصورة على عدد قليل م والنانى ( 
ويظل الكث ون عاجزين عن عرض ١فضيتهم‏ و بيان حاجاتهم ) 
ولا دنعمون خيرات المدنية » ولا يقدرون قيمة ميراث الحضارة » 
وإذاقات الرغبة فى المعرفة » وغابت عن المدارك ١هالى‏ اليا 
السامية تنيه الحدوان الراقد فى جوا تح كل إنسان . 

وعدم المساواة فى الحياة الاجتاعية معناه فقدان الحرية فى 
عام العقل والتفكير , لأن استبقاء عدم المساواة يستلزم صياغة 


١١ الدمقراطية‎ 

اللشول قل نهل يفاض بو جيرا ويدوة يعاري يروف كتيرمن الأ 
كفن الا قفا الفيضافة اذاه لتوحيه اراق العام المصلحتهم عن 
طريق الإعلانات أو امتلاك تلاك المعدحف 4 وهذا التوحيه أو 
لاد كارن اكذلء لمعيو نطوو لانو عل كير ام 
ويلهى عن موطن الداء . وأثر عدم المساواة حل حزن لأنه يجعل 
الطيقة المتوسطة معهومة بطاب الثروة مشغوفه لدب الامتلاك 
00 : 
الروحية السامية 6 ويم امن أو الادب ئ موقيف ع2 4 
فهو من ناحية مضطر إلىان يترضى الأقو ياء الذين علكون السيطرة 


فتفنى جهدها فى هذه الغاولة » ولا تجد متسماً لتحصيل الة 


والنفود 4 وهن ناحية اخرى هو <ررلاص على ان يتملق شعور 
الشعب الماهل الذى ا تصقّل غراءزه و مبذب عقَله ) و يصل 
إليه صوء الاسكنارة . 

ويقول المتشككون إن الناس بتفاوتون ف المواهب + وهذا 
حق واضح لا نحتاج معرفته إلى دراسة شاقة » ولكن المساواة 
و معناها نجاهل الفوارف بين الناس » وإعا معناها #اولة 
إراز الفوارق الطبيعية التى تعود بالخير على التمع » فهى 


١١:‏ المذاهب السياسية العاصرة 

الأشياء » و إتماخلقتها المصادفات غير المشروعة » وترم إلى إفساح 
احال للمواهب التى تنبا الفقر » وقد لا تكون الدمقراطية 
الحقة أقوى المكومات وأقدرها على سرعة البت والتنفيذ ولكنها 
الدوا د كرياق كل اننا ره الى اسن النافيقة ينو اتزار التيتمريات 
التى قد يذومها الفقر والإعال» وهى تمكن كل إنسان من أن 
52-0 عن 1 زنفسه ورستخرج ذخائره وما ستطيع أن بقدمه 
نخير الا نسانية . 

والدنةراطية أظلقة تمترف» .ران لكل :اسان اطق فى اعاء 
مقدراته والاستفادة من كنوز المعرفة البشربة والاغتراف من 
الثقافة والاستعداد للحياة » وأن على الحكومة أن تتيح له الفرصة 
وتفسح له الال » وهذا الحق فى التزود من المعرفة لدس معناه 
غاراة وه النقول شووض هل اععيان انرا مكلا ان بومقننها 
بطوائف من الأفكار على أنبا عقائد » و بذلك يصبح العقل عقلا 
عاديا مصنوعاً بردد الأفكار المألوفة » والمذاهب المطروقة » و إنما 
حو الإنسان فى التعلم معناه أن تمنحه الحكومة فرصة الإعداد 
اللازم لفمكينه من أن يفكر لنفسه تفكيراً حراً مستقلا» فهى 
لا تعامه ما بفكر فيه و إعا عله كت 9 


الدمقراطية ١١‏ 
تقار بةالبناواة تقففى أن كون دكن الينان اطذق المأبينا رفن 
فى التعبيرعما بريد بالكلام أو بالكتابة » وأن لكل إنسان الحق 
8 الاستماع له 7 محالفته وتفنيد حححه » ومنح أى رأى من 
الآراء امتمازاً خاصاً معناه >اولة منع الحق هن الظهور ودرضن لطا 
ون لا نعرف على وحه التحديد و بصورة قاطعة لا بدانها 
الشك ما هى غابة الإنسان الحقة » ولكن الكثير بن برون أن 
أن أسمى غايات الانسان هى إنماء شخصيته » ولسست أعرف غابة 
فى الحياة أسمى من أن ينمى الإنسان مواهبه إلى أقمى حد 
مستطاع ويحدق ممكناته »و أسمى غايات امجتمع 5 أعتقد 2 
جل الحياة الصالمة الخصبة ميسورة للفرد » والدولة فى النظاء 
الاخقراطى انترظن هلل القرد اوها ااتحياة الماللة ون انا 
تعمل على تبيئة الظروف وخلق الو المناسب ا » نهدب العقول 
لعا النفوس » وعنع القسوة » وبوجد بده للعمل » وتقاوم 
البطالة تكن الانيان من ١‏ كتال تقميفه 4 وتفدرف ان 
تكون الدولة للفرد ولس الفرد الدولة » وتمكن الفرد من نحقيق 
داق خدنة الدزلة دوق أن اتتبى أن قاذ الدولة: نا لاتير 
فى حياة الفرد 


١|,‏ ااذافي الشاسية العامة 

ويقول بعض نقاد الدمقراطية إنها تنظر إلى التفاوت فى 
الكفايات بعين الحسد والزراية والاشتباه » وتكون ننيحة ذلك 
عدم الاعتراف بالتفوق والامتياز » وإن ذلك يعوق تدم تمع 5 
ولكن أمثال هؤ لاء النماد ا يلقون لهم إل المحاباة الكثيرة 
الشيوع فى النظظ الاريشتراظة © .و 5 اننم الأرستقراطية 
لست :ف أن الرجال 57 إشغاون المنخاصب 7 ؛وإعاصى 
والنظي 7 تر ار العو ل 0 تصطف القلائل , 
وكثيراً ما يكونون ممن خلقتهم الظروف الحابية والأسباب المواتية 
الى توحد 0 المساواة الصناعية 

ومك. أت ينتفع فُْ لمصر المديث 08 أت التقدم الى 

2 رفع مستكوى الجماعات 30 056 5 6 ولا ححة الان فَْ 
و<ود الفقر المدقع والقذارة المزر بة سوى لصوب العاف والاثوة 
والشره والنظر إلى اللياة نظرة كلبية ساخرة 

وأخذ الدمقراطية بفكرة الساواة لا يمنع بحال تشجيم 
الكفايات الإنسانية الحقيقية فى عام اماو عام لحل والاختراع 

عام الاذيه بالق 6 بوميكانا الأفياز العناون وكيد 


الدمقراطية ١١١7‏ 
نوراق كترة كاد غخطبها النقل .ونة فى هلها الغترورات : 
والشعور بآلام الغير وتقدير حاجته من أنبل عزايا الدمقراطية » 
والمذاهب الأرستقراطية قائمة على اليأس من إصلاح حالة الناس 
والاعتقاد بأنهم يلزم أن تفرض عليهم الوصايةأما الدمقراطية فإنها 
قاعمة على الإعان بالطبيعة الإنسانية والاعتقاد بامكان إصلاحها 
والتتعوينيا + بورك النشتر ا عاية و[ كتال الطبيدة الأضابية اه 
من نقدم ال وازدياد سيطرتنا على الطبيعة و تارب « اليوجينية» 

وتسن أساليب التربية مأ يسئد ححته وسوغ مذهيه 

ولقدكان ألد أعداء الانسانية فى الماضى الوباء والمجاعة والفقر 
والحرب » وقد استطاع العالم أن يتغاب على اثنين منها إلى حد 
كين + .ولكان. لا نزال"الفتر :واطرب: شغلان يال الانسان 
ويكدارن صفوه » وقد تدم الم والاختراع ولكن لم يصحبهما 
تقدم ملحوظ فى ع الاجماع وغندها نعوفه الا مان كلك يلام 
بين نفسه وبين ملاسات هذا المصر للفعم اخيرات الحافل 

بأسباب الرفاهة والمتعة تصبح الدنيا حافلة بالمتع والمسرات ولستق 
أحوال النفس الداخلية وتودعها الخاوف التى تغشاها والشك 3 


إل تساورها 4 والعصر الا صر من العصور الى اشتدت فهاأ حاحة 


هذه الرغية فوة يدا 


الدمقراطيه - َ 


ا 25 1 اع 1 5 55 2 اجتهادة وو 
عما يدور أخلادم يدون عادق م ن الده وله» والخر به |( سياسية من 

الأفياك ال ا حل هيه 5 ون وملكت اهم فنذروا 
أنفسهم 0 نها وجاهدوا م * ن أحلها اتيك حهاد واطو لَه 4 وى هن 9 
الموائل اح 5 مها فى الدول الدمقراطية » ولكن الديكتاتوربة 
لا :عترف ممأ ونطءن عللها ولا ١‏ لحي 5260 من ضرو مها » 0 
كاوها فى كل ميدان لانها لو سمح مها فى ميدان امتدت إلى 
غيره وزازلت مكانة النظام الديكتاتورى وكشفت عن عيو به 
وعصفت كا ( والدسكتاتور عديل النقد ولا يصبر على 
ا معارضة و مهبوى نكن على الدوام عد ميتتاف مادحيه وحهلة 
عرشه فلا غرابة إذا غلب عليه فى النهاية الاعتقاد بأنه معصوم من 


لاطا وا لدوب السداءة وميعوف النذو ع بورع كد ورين طول 


الدمقراطية ١١‏ 
اسّاعه لنغمة واحدة داور أنه م الخلص ») و« بطل الساعة » 
ولمس لاحر به قيمة كّبيرة عند الشيوعيين »؛ لأنها فى ا 
تلهى الماعات عن الالتفات إلى الل الاتتصادى » وم ينسون 
أننا إنها نمتاز عن الحيوان بقوة التفكير» و ذا فقد الناس حر بة 
التعبير عن أفكارهم ار برددون كالبيغاوات 00 الغير 
وألفاظه » وإذا فقدوا حرية العمل أصبحوا كقطم الشطرئح 
بحركها اللاعبون حسب مشيتهم . 
والرجل النى يلعتمل دون كا كه 0 4 فىغيابات السحن 
8 أرغية اللررية العدسشس مروةعا رفوا 4 وإيسليها ذوف حادوة 
الباق لذن ا قوق أسضى لاه الفبائلة هن طون الامو ااذه 
بالعدالة » ولا أمن ولا اطمكنان إلى عدالة إذا أصبحت الحربة 
متوقفة على نزوة من نزوات سلطة غير مكبوحة وحكومة غير 
مسؤولة » وليس يكنى فى الرد على ذلك ما يقوله انصار الفاشية 
وهو أن وضاحة الدولة لستازم سلب حر بة لعص الافراد ونجر يدهم 
من حق نقد أعمال الدولة والنسميع بها » وليس من شك فى أن 
الحكومة التى تأخذ الأفراد بنظام صارم وتفرض عليهم الواجبات 
فرضاً تكون أقدر على التنفيذ وأسرع فى إنجاز الأعمال » ولكن 


١‏ المذاهب السياسية المءاصرة 

التضحية بالحرية من أجل الكفاية معناه التضحية بما يمنح 
الإنسان إنسانبته و حعل لاحماة قيمة . 

وار بة الدمقراطيةٌ لها جانبان » جانب سللى وجانب إيجابى 
والدمقراطية من التاحية السلبية تحتاط لخاية الفرد من التحكم 
والاستيداد وتنظم حقّوقه المدنية » وتعملل من الناحية الإيجابية 
قل كين القررة مرق اغطا لحضرتة و على ا بو عالينة نيل لك مرق 
الشاركة فى بحث شؤون الدولة » وهى بذاك لوسع امال لتحارب 
الفرد وتشحم قواه الذالقة . 

وميا طروي فق الطرءرة مدل الطرية الانتضافية والطرية 
مدا فيه رقا اط بة الدينية والحرية الفنية » ولكى تكتمل أوجه 
اماق و تهوق عراها فين ان ١‏ اعد اعد مده ترجه 
فر ادا حرف وات بعل كوه وورانيب الساايية لبمار افا 
هو الموازنة بين هذهالحر يات اغٌتلفة حيث لا تتصادم فىمداراتها . 
وكل حرية من هذه الحريات تنزع إلى الاعتداء على غيرها 
وكارل اتات اطي تعس 2 كدف ل طرق الفقاق لد 
الدينيةأوالاقتصادية أوالعاهيةأو الفنية» وليس أقدرمن الدمقراطية 


على التوفيق بين هذه الأنواع اختافة من الحريات » وهو عمل 


الدمقراطية ١١‏ 
شاق إستلزم جهوداً متصاة 3 والنظ الديكتاتور 4 ا 52-6 نفسهأ 
هذا 0" فتعمل إلى سدق الحر يات هيعهأ » وهو حل هن 
ولكنه مك الذ كاء التاق ويعصى على القدرة اخذالقة ومهىء 
وكا أن شخصية الفرد نحتوى على عناصر حُتلفة متناقضة فهها 
3 عخصر الفو صى و عضر النظام وع ةدوس الاس٠تيداد‏ ف الطغيان 
وعنصر الاعتدال والميل إلى العدل » والشخصية الموفقة هى التى 
نستطيع أن تلام بين هذه العناصر امختلفة'المتعادية فكذلك 
الحتمع الإنساتى به عناصر شتى مختلفة يستطيع. « فن » لحك 
البارع التوفيق بينها . 
وقد أخذ الشيوعيون على الدمقراطية انها تتوسع وتسرف 
فَْ الجر بة الاقتصادية على حساب ار بة السماسية ل أزعومة 4 
وهو نقد يمس الدمةراطية السائدة فىالصمم » ومن أ كبر أسباب 
الفوضى فى الدول الدمقراطية إطلاق العنان لاحر بة الاقتصادية 
المعلطني ات اها اطوية البيافية و الساقها لأضون الدمة اله 
و 3 اشترط ف حر 4 الفرد ألا مي حر به عبره من الافراد 


ولا تعوث عليه فرصةه التهدم ولا رمه لصديه هر * خيرات 


١١‏ المذاهب السياسية المماصرة 

الحضارة فإنه كذلك يحسن بالدمقراطية أن تعالج مشكلة الخربة 
الاقتصادية بحيث لا تصبح عقبة فى طريق إسعاد اجتمع وتقدمه 
ولارلتن. أن تيهنا" 1 انه ا خصرة النيابية كن ااه 
الواح والقوانين . ظ 

وعضدن :لذلاب التاق يدر ميبالة: الدر رذ هو طنية) 
التعددة والمياد ين الختلفة الى تعمل نا #وقروب اطرية المفارضة 
تستدعى أن نلاتم ببنها فى حياة الأفراد وحياة الحسكومات 
وها فرئن لاهن الأرمات 

الدمقراطية والفردية : 

الاعتقاد بأن الفرد فى ذاته له قيمة نهائيةوأنه مقيا سكل شبىء 
ا كل نظام اعتقاد قدي قال به سقراط وغيره من الفلاسفة 
اليونا فق امنا جو تن نعط منكازفع الوفنان وا لاله المميضية 
باستمسا كها بفكرة أهمية الروح الفردية » وجوهر الفردية هو 
الاعتقاد بأن لكل فرد صفات فذة وشخصية ممتازة » ويعتقد 
الرفيون أنه شانوا لاعن كدان عل مقدية إذا فر كل د 
بنصيبه من ار به ؛ فأحسن كن مات هى فليا سيطرة » والثل 


١١ الدمقراطية‎ 

الأعل انق وه هوهالة التوفى الى دل اننا الدكروات وتيظل 
القوانين » وهذا الاعتقاد الذىكانله أنصار منعلية مفكرى القرن 
التاسم عشر أسفر عن نتا نم اقتصادية قاسية شديدة الوطأة من 
ناحية » وروج لتلك الفكرة الشعرية التى تغنى بها نيتشه وهى 
فكرة الانسان الأعلى من ناحية أخزف » وقد حاول تفنيده 
افيا و فكرة المسياواة ا اتفرد الفرد بالمزايا واستقصوا الحقائق 
القن تليق أنه ع الببئة ودهيوا إلى 0 التار ين والاقتصاد 
والأداب يازم أن ينظر إلمها من جديد فى ضوء الفمكرة القائلة 
إن الجماعات هه التى خلقت أسعى مخلفات التارينخ وأغل محتو يات 
الحضارة » والدمقراطية فى العصر الحديث نحاول التوفيق بين 
مزاعم الفردية وادعاءات أنصار الجماعات 

الدمقراطية والقوم.ة والامية : 

مكرة التومية من الأمكار الى كان لانقان كو ف سرام 
القرن التاسم عشر» وذلك على خلاف القرن الثامن عشر فقد 
كان سنكروع لاقناوت هنا كثيرا :.. فن. انوا توعان يت 
العالم وطنى والبشر إخواتى » وكان لسنج النقادة الألمانى يقول 
« حب الوطن فى أحسن حالاته رذيلة لا تخاو من البطولة » 


١”:‏ المذاهب السياسية المعاصرة 

نشيدا كون محرداً منها » واندفاع نابليون لبناء امبراطور ية 
هو الذق اماو الازقة القوسية مين عر انها افتفيروت النقية مز بوركن 
بيرون ولندة وقذضى نحبه فى الدفاع عن اليونان ونظلم سونبرن 
د القومية و أهدى )0 أغانى السَحّر » لازعم ماتز يف » ولكن 
رغم ذلك فإن عل المفكر بن الذن كانت عقايدثم الفكرية 
تشمل النوع الإنسانى راعهم تأليه الوطن والإسراف فى النزعة 
القؤفية #تؤفق مفكرى العمس كاذ الذن عون عل القوسية 
اواو لعي رن رن دو ان ا وا ادر 
المند العظم ناجور » وقد وُصفت النزعة القومية بأمها « عميقة 
5200 ولكنا ضيقة كالقبر » » ووجود الفوضى الدولية كان 

فق ا قوق لاما الل جما - مكالة مطاف وا ورك 
الآء م على المغالاة فى الاستمساك بم 

68 الققرة الى ا عيرق لريب 0 النالنة ١‏ كن مط 
اللفكرين يردون أسباب المشكلات التى يعانيها العالم فى العصر 
اديت ل مم الأوميات روا ليرا ا بل صحفت 
عيوب القوميات فى رأى البعض من الوضوح بحيث أنبم 
ضارؤا ستقدون ان مكالقة دكرة القوبة والفول عل :لاض 


الدمةقر اطية ه٠١‏ 

دن أوهاقها هو بأب الفرج وطر يق الملاص 4 وكان المعتدلون 
مهم يروك أن حل الشعور 0 حل السرور بالقومية 4 امأ 
المتطرفون فإنهم يعادون فكرة الأممية لآن الاممية تس بوجود 
"/ د بالاستقلال والسما ده »© وفى إذن مسد فه لخطر 
لثالا: فى الأؤغة الأوسنة 4 ويخ اذاي :هذا الرأى البك ثبب 
الالزى الكبير وأز 4 فهو لا يريد حكومة قا : كه على الأممية 
اغا ريك حكرنة عالية قائة عل انقان, النزقة التريمية ؛ 
ينان ننه الطنيا نزخي حكيية لاله لذ برطنه. نامدن 

وفومه الأقر سس 

ف هله هذ الاج بلا رنب 6و إن كان هناك ف سوغها لاله 
القومية التى تيدمما بعض لمم ؛ ولصامميا ع١‏ م صوت العذك 

واستهانتها عقتضياأ تَْ اقل والأتزان ( 17 ره الأم لغخورصه مدت 
مثل أثرة الأفراد وجشعهم » والرجل الضيق السد » الحدود 
الأفق لا يريك الء ره القومية غير و وومةه و إعا بر يدها | لامته حدما 
ويلتمس أذلك يتلف المماذرء فهتار الوطنى الألملى الغيور ا 
ون رأسا فى الاععدا هل در نة الت كوس ارفاك موترق بحياة 
ولد والبلحيك والدحار لدع وموسولي نى الوطنى الخار الوطنية 


١" 5‏ المذاهب السراسية المماصرة 
لابرى مانعا من امتهان استقلال اليونان » والتقدم إليها بمطالب 
لا تستطيع 5 سل برا قولة ذانك:سيادة: «الووطننة ف برا امثال 
هتار وموسولينى وكل من يفكر على مط هذين الرجلين بضاعة 
لا تصدر خارج بلاديهما العزيزة » ومثل هذا الصنف من الوطنية 
المتعحرفة العمياء الطاغية ال موجاء هو الذى حمل الكتاب الكبار 
ذوى الازعة الكليائية والتعانة الوامعة التسامية كتدوق التومية: 
و ينصحون مقاومتها والقضاء عليها تمبيداً اوضع نظام عالمى شامل 
برىء من التعصب الضيق والتفكير الحصور 
وان عرد نم ل" التروي: ونيما نه عتم لأ عيده كذا 
ور تن ل اس ال ال ا 
الاسراف فها رذيلة » فك أن احترام النفس قد ينقلب غروراً 
ماولا وكبرياء غيرحتماة» فكذلك القومية قد تصيرها المطامععاطفة 
اخراية في اموه 
وت الك الأرافيقه أن اللومية لس مق السو الها 
و>وها » والذين يحاولون إياد حكومة عالمية دون تقدير لقوة 
الزومياة. شوق عل الما وكايون اجاؤنا قيرة التسترق + 
وقد صبرت القوميات على الاضطهاد واحتملت المظالم والقسوة ؛ 


الدمقراطية ١/‏ 
و تفل منها احزام المتوالية والصدمات العنيفة » وف نار ينم 
إبراندة و بلحيكا و إبطاليا قبل أ 59 وحدةا واايونان وغيرها 
من الأمم الى فقدت استقلالها ووحدما زمناً طْ ويلا اذه واحدة 
على ذلك ع والرجل الذى ا ختاج ف نفسه عاطفة و بالاده 
لا برجى منه خير أغير بلاده : 
ولكلنا قتع نهذ القواءل “يتك ان القوسة الق طانا اعسات 
الخإياسة واستثارت الخحيال ونظم فها بعض كي سار الشعراء روائم 
القصايد 55 مو صع الثلك والتساول والقخئص ومو الن ١‏ 


وار 4 التقافية الواسهعة 4 واتلكومة الذابية المستقاة دن 
المقوق المسلى بها الام » ولا يتكرها إلاغلاة المستعمر بن؛و أ حاب 
النظريات العنصرية الزائفة التى نبذها التفكير الحديث » ولكن 
مطالب القومية لا تنتهى عند ذلك ؛ فان الأمة عند ما تمض 
وتقف على قدعها وتسترد استقلاها وتستكل مقوماته تميل إلى 
ا سق وم خصوهها وعدر أعدائها 6 فتأخذ 8 التسليح وعغفى 
فى محاولة الاستيلاء على الأما كن التىها قيمة من الوجهة المر بية 
ونحاول أن توجد رجا ازيادة عدد السكان ؛ وريضطرها التحار 


آأ,), اناهن لماه نافدر 


9 الملل إلى اليحث عن الس واف الذا مده 6 م تلتزم 
السياسة اللاستعار له » وتغامر فى عام اا اطرات الدولية » وقد 
نشأت من جراء ذلك المشكلات التى تمهدد سلام العالم فى العصر 


الحاضر» وتنذر بأو العواقب وأسوأ النتائم » وقدكانت الوطئية 


فُْ أيام ماتزينى ا عدبة وصورة حميلة تستى 00 النفوس 
وكرام العقول فهل هى كذالك الآن ؟ وماذا حدث ؟ 

قورت اطذارة الفصو ةئر رالنا راق الها اديع 
حتى صارت جديرة مبذا الاقب الذى بطلقه علها المفكرون وهو 
لقب «الخحضارة الصناعية» وقد قر 5-05 رات البعيد من 


لمم 6 | ناهر 4 وراطت العام بروابط هى من ٠‏ الدقة 6 بد .4 


فوت 
الإسان 4 يكم ان ال ةر يمع فى ناحية من تواحى العام 
كرون ليوف عاتن كاه الأرض 6 وقد ابتقات لمم الختافة 
من سباتها فانتبت الصين من رقادها الطويل خلف سورها 
اليب مواغة اقم قراوف يهام افيه الاترا له 
اللأيدة 4 وكا نونوراه اتعال: الذن: قايوا يدف التبروعات 
وخاطروا فى هذه المجاهل العاطفة القومية الملتهبة وساطة الحكومات 


المطاقة 4 فاقترنت السيادة القومية بالمحث عن القوة الاقتصادية 


١ الدمقراطية‎ 

والنفوذ السيابى» ومنهنا اشدت وطأة التسليح وضرورةالتأهب 
للكفاح لتحصيل الثروة وجمع امال . 

اذ البحث عن القوة الاقتصادية فى بعض الأم مظهر 
الأنقهرا ريه واد وفيا لاخو جقاهر جهارة الأسواقه الؤطلئة 
عنم تسرب البضائع الأجنبية أو بفرص رسوم جركية باهظة عليها 

وفى هذا المعترك الدولى بين القوميات المتنافسة كان اللحوف 
بعلا القاوب والحذر يشغل العقول » وكان تكل دولة تحاول أن 
لون سمقبليا وتقكى .مضيرها ذوق أن كربق تانبو :دلق 
فى جيرانها » وقد ظهر ذلك واضاً فى العلاقات بين فرنسا والمانيا 
أو بين اليابان والصين » وم يكن الأمر متصوراً على الدول 
العظيمة » بل قد شمل الدوبلات » فكانت كل دولة تمد نفوذها 
بقدر ما تسمح به قوتها » وكان تفكيرها قاماً على القوة وحدها » 
وأن تسلح نفسها بما يعينها على تنفيذ إرادتها ونسترخص فى سبيل 
ذلك كل ثىء 

ومثل هذا الضشرب من الوطنية مناف للحضارة وهادم للمثلها 
العلياء بل هو لا يتفق مع لوقف الحاضر الذى ذرضه على 


١‏ اأذلعي: الوراينة نامي 

الونسانية تقدم العم وتزايد الحخترعات » ها هو الل الاثم لهذا 
الموقف والملاج الناجم له ؟ 

الحل الملا لهذا المشكل والعلاج الوحيد الناجم له هو أن 
اضع عدودا العيادة التوينة فيك ١‏ تقذي الثرمية عل تقاليد 
الحضارة »و لا كنم العام من الا نتفاع بشمرات العلوم والاختراعات؛ 
ولقد كان القرن التاسع عشر بك ظروفه التاريخية وأحدائه 
العامة غصير الترفياتة: 4 والترن المكوون 5 الرؤانط 
الاقتصادية الحديثة هو قرن التفكير المالمى والاتجاه الأنمى : 
وإعراض الدؤل عن مواجهة هذه المسألة بها تستحقه من العناية 
والتحليل هو غلةٍ الفوضى التى سادت العلاقات الدولية فى 
السنوات الأخيرة وأدت إلى هذا الصراع الحالى العنيف 

إن النزعات الاستعار به والجشع والاثر ستغل العاطفة 
القومية وتشللها :و ويدهها يوا يجيه بو لنمم ا عن برق ايه اخلق 
الصراح » فإذا دام ذلك ولم يحدث له بدل كثر تكرار الخروب 
وما تحجره على العالم من الو يلات وما تنزله الأم كيار فاضحة 
ور يب واسع المدئ قد رودق الل زوال الحضار ة واستقبال 
عصر مظل 


الدمقراطة ٠١‏ 
فالرغبة فى الحرب والميل إلى الكفاح يجب إذن أن يصد 
ويقاوم ولا سبيل إلى ذلك إلا بإيجاد هيئة دولية قوية محترمة 
تقوكن الأضال. فق الالؤنارك الى تنا وق الدول..و عو عمياة 
الام ؛وذلك تقف سيادة الدولة عند حدود المسائل الامية 
التى لا يجمل أن تنفرد أمة واحدة بعلاجها والبت فها؛ ولاخلاف 
فى أن ذلك تحر بة جديدة وطريق غير مألوف يغير افاق التفكير 
ككل لعمئر م ف التار يخ 4 ولكن ا مهر ميك إلا إلى 

الملاك الحم والفناء التاء 

ولزد كانت سيادة الدولة المطلقة معقولة قبل أن يرتبط العام 
استدعى ذلك 4 ولكن هلا العصر قل انقغفى 4 ومن المناسسب 
أن لاثم سن ا وس الظطروف الوديثة 4 وأمم العصر الحاضر 
إن م كمل غل أن تفكر تفكيراً أعياً كان معى ذلك سوط 
الحضارة وانبعاث الفوضى » وقد يكبر على بعض ألأمم أن تنزل 

عق كئىء مق ميلطانيا ولعكتر اتساب فى بعض مانظنه من 
حموفها لاغير ع ولكن د الأعوال العالمية سجرع م الأم على : دين 
عزأيأ هذا الانحاه والتفكير فيه تفكيراً حديا تهات 4 وواحيات 


١”‏ المذاهب السياسية المعاصرة 

الحكومات تختلف باختلاف الأزمان ومطالبها » ففى العصور 
السابقة لم تكن الحكومة تضطلع بالكثير مما تقوم به فى العصر 
الاقير فقيو قز مب ف تزغها الالعوال الغالية هر ديد 
النظر فى واجباتبا » وتحديد مدى سلطتها » والذى برى كيف 
كان الاهتام بعصبة الآ م على ما كان مها من عيوب ومع 
ال ا ك أن الأمة قل بذات 

تتغلغل وتشغل البال » ورأىالفيلسوف الألماتى مجل فىسيادةالدوله 
المطلقة غير ملام للعصر الحاضر » و إذا فشلت الأممية فىانتقاص 
بساذة الدولة و إتابة حكرية تفضل ييخ الذولوتفرضن | حكافنا 
بالقوة معنى ذلك فشل قضية السلام واستمرار ويلات الحرب » 
والجهل هو سيب عدم إدراك الناس ذه الحقائق » ومما يشير 
الأسف أن ما ينفق على التسليح فى كثير من الأم أ كثر مما 
ينفق على التربية والتعليي » وهذه الجره ٍَ الدافية الق, تصنت 
الإنسانية فى مقاتلها لوت بالرق والعزا كم »وإنا تعال عوا<هة 
لماكل واستخصال سات القلة »توسةقيل الاتبيانية جد مغل 
إذا ظل تكل أمة تعتقد أن مطامعها هى المق ولا حت ند 
خلافها مع الأمم الأخرى إلا إلى القّوة المسلحة والإرهاب الضاغط 


الدمقراطية ع١‏ 

واللأمول أن العقل سيتغلب على جنون الأهواء العارمة » ويدفم 
عن الإنسانية الكوارث ويستبق مخافات الحضارة وقيمها 
ارفسية ودرانويل بعل الثوة بوتحدها معناة. امثرا العابير 
الأخلاقية وابتذال العقل والتفكير السليم 4 بواطقارة اه 
والسمو الإنسابى يستازمان الحردة والاعتدال 

والدمقراطية بطبيعتها تمت الحرب لأنبا قاعة على الإعمان 
بالعقل » ولأنها تصل إلى أحكاءها بطريق المناقشة والمداولة 
والبحث الحر » ولأنها تعامل الأقليات برفق واعتدال» وقى قابلة 
لتناول المسائل الدولية بهذه الروح الطيبة » والحرب وأساليمها 
أقرب إلى الديكتاتوربة وأشبه بهاء ولكن الدمقراطيات مع ذلك 
إذا أرنمت على الحرب تقوم بها خير يام وتحتمل شدتهاء بل اعلها 
أصبر على كوارثها من الديكتاتورية » وهى أقرب إلى الاخاء 
الشرى ونحرى مصلحة النوع الإنسانى وإزالة الحواجز القومية 
من النظم الديكتاتورية » وقد كانت الدول الديكتاتورية فى 
طليعة الدول العاملة على هدم عصبة الأممه 500007 
ضعفها ) و النفلم الدمكتانو رربة ميال بطبيعءتها إلى التحدى وا المشا كسة 
وإثارة الحرب » فى حين أن الدمقراطية أميل إلى صيانة السلام 


١4‏ المذاهب الس.اسية المءاصرة 
واقراره » وهى من ثم أكثر مشي مع نزعات الحضارة الحديثة » 
وأ كثر ابقَاء علبها واعلاء لشأنها » وشك الدمتراطية فى فكرة 
سادة الدولة الطلقة عملا أثريه. ال الاغيةوا كر قيرلا ها 


التحامل على الدمقراطية ٠:‏ 


كانت الأعوام السابقة للحرب الكبرى الناشبة موقرات 
التاعبيصافازاك: ,أسيان القاق والتوجس » ول تاق الدمقراطية 
محنة كالتى قاستها فى تلك الفترة » فد تكاثر عليها الخصوم والأعداء 
وساءت مها الظنون ورماها الكثيرون بالعحز والتقصير ‏ 
والاضطراب والفوضى 14 وكان بعص مأ وحه إلمما من بل لاخو 
كن 00 من عناصر الحق برخرف اطله م6 دعوآه 4 
وممأ بوصح لدو هلا النقد عن الانصاف صخامة المشكللات الى 
واجهت الدمقراطية مع حداثة عهدها وقلة خبرتها » فقد أثر تقدء 
الع رق الصفاعة ف دياة الا ينان بأنيرا لذ ٠‏ وعظ الإنتاج 
وكانت خيرات ا غير مسبو فه ولا معهو ده 4 وكان 
على الدمقراطية أن تلام بين نفسها و بين هذه الأحوال السربعة 
التحول المطردة التحدد » وكان نزاع الطبقات وصراع القوميات 


الدمقراطية ه٠١‏ 

وتزايد الاختلافات النسية وهن من وما ( ع ق سبيلها 
العقبات » وكان ,يضاف إلى ذلك أنما م تستطع أن تحقق الأمال 
العريضة التى علقت عليها م تصبح الأرض الفردوس الموعود 
ولم تمطر السهاء عسحداً أو ينا 

وكان التبرم مها فى « الأنعيان مسدوو ذلك الضي 
الاننان الحروب .وهو ظلب الكال موا كال لمن اخاذق 
هذه الدنيا؛ و توحد يعد 5 توحد نظام لاحك خال من العيوب 
برىء من النقص » ولكن هل معنى ذلك الزهد فى الدمقراطية 
ونبذها أو محاولة إصلاحها جهد الطاقة واستدراك عرو مها ؟ 

ان الدمقراطية تقوم على الاعتقاد بالكرامة الإنسانية » وصيانة 
القصية وتنلينيا عل اسان الخوى بو ذال الايعازاق الامة 
القاعة على اختلافات لست أصيلة ولا جوهرية » وهى تقتضى 
الإعان بأن الإنسان متحه إلى الكل والسمو والاعتقاد بأن 
خيرات المجتمع ف ان م اجميع فلا نستأثر بها طبقة أو فرد » 
1 لسترشك 5 ' راء جمهرة الشعب فى بوحيه السياسة 
العامة » وقد اتبع اناق امنا يبي النتسراظية بويعا واوا القايننتها 
لقليها عر رن بعساية فاستعملوا التصويت العام ولكن بصورة 


١5‏ المذاهب السياسية المعاصرة 

زائئة تلنى .منتنتعه وبودهايوا لادادن حك اطهوو وا قاروا 
من المثيل واللمريح ولكنهم يضمرون احتقار الشعب » والحسكى 
الذى تسنده إراقة الدماء وأعمال الجاسوسية والتهويل والضجيج 
و إثازنة الأحقاد 2 بش كفى صلاحه 

رقا اخن عل الدمقراطية ١‏ نبا يحكومة الزوعاه بوالاوقاب 
واطيزة والاذعياء» وادها عاجزة عن الدفاع فلا تستطيع الثبات 
لامامات والمبادرة إلى العمل السر يلع الحاسم » وانما لا تصلح 
إلافى رقعة ضيقة قليلة عدد السكان 

وعاب الاشترا كيون على الدمةراطية تركيز الثروة وحصرها 
فى أمدى جماعة من الموسرين أخذت تهده استقلال الدولة 
ولعبك ذاه الحم » وقد حل سادة الصناعة فى العصرالحديث 
محل سادة الأقطاع ملاك الأرض ومستغلى الضياع » وهذه الفئة 
تمل على الحكومة إرادتها وتحصل عل امتيازات خاصة أو تتخلص 
من بعض القيود فى يسسر وسهولة . وقد مكنها نفوذها فى عام 
الصناعة وميدان التحارة من بسط سلطانها على الجهود الصناعى 
قات من حرا ء ذلك ارسفتراظنة عالية قتديدة: الرطأة قاهرة 
السلطان » ولكن هذه المشكلات وأمثالها استتبعها تقدم الم 


الدمقر اطبة س١‏ 

الباهر» وتضخم الثروات لم يقتصر عل الدول الدمقراطية كا ظن 
بعض نقادها وقد حدث مثل ذلك فى الانيا والبابان ونظامهما 
يغاير النظ الدمقراطية » وقد الغ فى هذا اللون من التفكير أعداء 
الدمقراطية ففريق يحار بها لأنها برف ف اتباع الأصول 
الدمقراطية ونحاول تثبيت أقدامما » ودريق الخريحار مه لأأنه ود 
الا كتاومن اللشقراطة 

والتكويات الامتواطية اتتدوفل عرو الأخطار لأنا لد 
على ال كثرية » أما الحكومات غير الدمقراطية اذا يحمها 
وددفم عن حوزتها عند الانهزام فى الحرب أو حدوث الضائقات 
الاقتصادية أو عند ما يعحز الناس عن احمّال الضغظ على حر بة 
الحديث وحرءة الكتابة وحرية التفكير؟ 

وقد وجه نقد كثير إلى عملية الانتخاب » فقيل إنبا عرضة 
للغش والتزو ير والاإرهاب » و إنها قد هد السبيل الديماجوجية ؛ 
وإن نتيحة الانتخاب تّد لا تصدق فى تمثيل قدرة الأمة ولا 
تضمن رعاية مصالحها وحسن الإشراف على إدارتها » وقيل إن 
طريقَة الاتتخاب و إنكانت حقّيقة قاعة على الاعتراف بكرامة 
أفراد الأمة إلا أنها فى الواقم تنطوى على حسن ظن بالطبيعة 


م١١‏ المذاهب السياسية المعاصرة 

الاأتحانية وموالقة فى اتقددر كفاي) وتزاهق ااوتصين نت والادلة 
رار ل لقي ا لدي انرا ميسن ماي 
للواقف السياسية ويسىء فهم المقائق الواقعة أو تغلبه الأثرة 
والعلحة الاق الأير ولاكير اقرط وطق لتر اناه 
الحقة تعمل على اللموص بالشعب وتثقيفه ) ورغ | العيوب الى 
فد تكون كامنة فى طراق الانتخاب فإنه لا وجد أسلوب خير 
ينه الحمورل ع1 الواققة المافة وتعرفع وا القعي دم ونليضة 
فو الالتداء: إن العقش. والقفس + يوها اضذق. ها اله ا حب 
الدمقراطيين « إننا مى الرؤوس لنتفادى #طيمها » 

وقد أثبتت الحرب الكبرى السالفةبطلانتهمة ردى الدمقراطية 
بالعجز والتقصير» إن حركات الحلفاء لم تكن أبطأ من حركات 
الألمان وااروس »2 وم ككرت هناك صعوبة فى الاتتهاء إلى 
الأحكاء الجامعة 

و يزعم عض النقاد أن الدمقراطية عاحزة 0 إدارة القوى 
الاقتصادية والشؤون الاجاعية التى تمس حياة الأم, الداخلية : 


ّ( 
مثل تلسيق الصناعا ت )2 ومعالحة المطاله 0 0 لوقع والدخل 


اقوس ق.وعزى اليعكن أن إرادة الام المتد امل واعدى ف 


١ الدمقراط.ة‎ 

معالجة ذلك » ومثل هذه النقدات تفترض الود وعدم المرونة 
ف النظ الدمقراطية » وقد بدات تمالجهده ررم بتاليف اللحان 

بن الاحعاتينع والاقز العاف الى ققدي مال هذه اللعان 
مما تكن قيمتها فهى خير من اعنمناف اذا كين باة عرثم وتورطهم 
فم لا يحسنونه ةن مسألة محر الدمقراطية قد أصبحت 
ار برددها الذين يتمتعون بامتيازات خاصة ودودون من 
صعب تفوسهم قاءنالا وال عل ماعن هليه ختنية أن قدو 
امثيار امهم 

وأعظ والعيارةة اللدولة ف الضير الامي فو الو ازنة بين تنظ 
لقوة وتنظي الشورى وامداولة والحصول على التأبيد والإقرار ؛ 
والموازنة بين مقتضيات النظام والعايناك وسية: الع اكه .وا لامة 
بين عوامل الثبات والاستقرار ودواعى التحديد والتعديل ؛ 
والتوفيق بين مطالبالسلطة وتقويتها ومستازمات الطموح إلى 
الحرية والرغبة فى الاستزادة منهاء وأقدر حكومة على الاضطلاع 
ذلك هى المكومة الدمقراطية 

أما كون الدمقراطية لا تصلح إلا فى رقعة محدودة وفى ا 0 
القليلة العدد فينفيه تجاح الدمقراطية إلى حد لا بأس به فى 


١4‏ المذاهب السياسية المماصرة 

اقلترا وق الزلاراك الفحدة روه باؤذ: نك :فيقة اللداعة 
ولآ قليلة اللكان #«ولسيت: المكونة السوهيرية او المكوفة 
السويدية 5 بالدمقراطية من حكرية كنل اد حار 
استراليا . 

ولقك ازدافته أعاء المي كن النهين اطدريف قدت 
مالو اصبدث اللككزية حت ,قدا الخارو ف تدخ ف 
السائل الاجمّاعية والاقتصادية واتسع نشاطها بعد ما كانت 
9 5 
لذيك لآن الاختراعات المديثة زادت العام 5207 
يشكلات العصر ومتاعبه وهمو مه اقتصادية محضة م بوهم 5 
المكر بن » و إنما هىعامية فنية واجمّاعية شعبية وفلسفية أخلاقية » 
وتنسيق القبه القديمة ونتاتم العم الحدريث فى قوالب جديدة هو أس 
مشكاات الحص الطاضرورو نعلت السمتراطنة القان اشياء 
وا الت معظل الامتيازات وعامت الماعات احترام النشس 
وزودة ا عض المككة السياسية واتديزة” الفملية روفن غزوان 
لا.ستهان مها » ولكن تغلب الدمقراطية على العاصفة يقتفى أن 
يكون برناجها على الدوام ملاماً لمطالب العصر وأن تتحرى 


الدمقراطية ١4١‏ 
الملاءمة دين مبادمها والظروف المستحدة ا استثمر فوى الإونتاج 
الحذيرك اأملحة اميم وتوفق بين المثل العليا السياسية والقدرات 
الإدار به . 


اده عقن اطبة : 


فو بت الحركة الدمقراطية واشتد ساعدها بعد الثورة الفرنسية 
ومعيف ناما الأمم الختلفة لأن مظالم العصور الغابرة جعلتها 
تتطلع إلى خره الله وتنتظر رسالتها» واحتدم لحلاف فى 
اول 5 يشبانوين اماو :«السياننية الى كانه «سبائدة قبل 
الثورة الفرنسية » ولكن ن ل يكلد ينتصف القرن التاسع عشير يو 
خفت وطأة مباحمة الدمقراطية والخملة علها » ولك ن كانت هناك 
2 الى مناونة لها تعد عدتما زيدا سيرةما 6 فكرة 
الاعقاف دن المارك الاللى تل شاحك ويارك عونا وواخدت 
انفلم الننابية أو طرائق المُثيل الشعبى نحل محل النظر الاستبدادية , 
وقبلت نظر بة تساوئ الناس أماء القاون ا ححة المدافعين 
عن نظام العبودية والاسترقاق والحبذين لفكرة نظام الطبقات . 

وؤائحت الإفكار الحرة ول .نها مع ذلك لم يذل للها الميدان 


١ 4 »‏ المذاهب الءراسيه المماصرة 

وم تقبل قبولا تامأ» وبمد أن علا شأنها فى الغرب أخذت 
نشق طريقها إلى الشرق حتى تأئرت مها الصين واليابان » ولكن 
مع ذلك فقد ظلت المبادىء الارستقراطية فى كثير من الدول 
كامنة متخفية وراء ستار شفاف من المظاهر الدمقراطية » وى 
فكل. الدول كانت طريقة الانتخاب ذاتها مشوبة باللون 
الارستقراطى » و برغ ذل ككل هكانت الاراء المناوئة الدمقراطية 
لا تستطيع أن ترفع رأسها وتبسط حجتها» ول ينبغ مدافءون 

ن الاستبداد والطغيان وا 3 الطلق لهم شأن يذكرء وم 
قرفن اد لإنكار أ ع القودى 0 7 1 ولكاى عيادما 
وتبرير الشدة و إبثار الحرب ونحبيذ الفوضى الدولية . 

والنظريرة ابد قة المقاونة الوستراطية رد ترق التعش لاون 
من القرن التاسم عشر » وسبب نشوئها عوامل شتى » فقد صار 
من الواضح عند انتصاف ذلك القرن أن هناك اختلافا بين حماة 
اطوية وا مان الهازافته اا فيلفقة الخو ينيف اللي والساناة 
السياسية والحر ؛ ة الاقتصادية والمساواة » فأحما ب الدخل القليل 
كانوا وترون الغنانة: بالمنناواة الاقتضادية ولا فاون كثيراً 
بالحرية » ويطالبون ببرنامج يحةق المساواة الاقتصادية ) 


الدمقراطية ؟ ١‏ 
ويقبهم غائلة الفقر» أما أصحاب الدخل الكبير والإيراد الضخم 
والأرباح الإافرة تكنو نز زوق الكورية بوتامية اللو 
الاقتصادية : 

وكان الدفاع عن الحرية موكولا إلى أصحاب الدخل المتوسط » 
وكانوا ينظرون بعين القلق إلى تركبز السلطة الاقتصادية فى فئة 
تليق هو كار االللزة بواضايه الأرواك روني تالعية اشرق 
كانوا شون البرامج الثورية ومبادىء الانقلاب التى يقول بها 
الفتيوهيو :8 :و15 هب كوا راطرية بوالمداواة فق اقالت 
دمقراطى » ولكن كان بضعف موقفهم رغبة الطبقة الفتيرة 
الاروية ن القفيية الحرية من احل فرق المنواواة الاقتصاضة 
من ناحية وحرص جماعة الرأسماليين عيل الاسراف فى الحربة 
الاقتصادية ما سمى فى عرف الاقتصادبين 215562-1016:آ 
من نأحية أ 0 

وهلا الصمراع بين مزاعم الربة السياسية والحر بةالاقتصادية 
افك ف القرن المكرز ين واحدوق ف ييناء الدماراطلية ملعا كيدا 
وضاعف الشكلات تحز النظام الاجتاعى عن مسابرة حركة 
التقدم الصناعى السر يع وابتكار أساليب سياسية واقتصادية 


١‏ الذافته االعاسنة ااماضرة 

ملامة له » وزاد الموقف تعقيداً نشوء مذاه القومية المتطرفة وفشل 
محاولات التى بذلت اعمل نشريم دولى عالمى 

وفى هذه الظروف الملاعة نشات وازدهر تالمبادىء الشيوعية 
من ناحية والتركات الفاشية من ناحية أخرى وكلاها يسخر من 
النظام الدمقراطى ويناصبه العداء ويقيم بدله نظاماً ,يعتقد أنه 
أوق بالتركن 6 وقك أشعيلات: النظريانتع امناوثة لللمقراطية عل 
عناصرفلسفية وثقافية ونفسية حاولت جلاءها ف الفصول المتقدمة؛ 
وهكذا فى الوقت الذى كانت تبدو فيه الدمقراطية منتصرة غلاية 
تلمع در كه اتاملة بواسعة النطاق. فارائق سكردة وساب 
مستحدثة لقاومتها واستئصاها 


الدمقرطية وانحاه دما حبنت 


الحضارة الحديثة متجهة إلى الدمقراطية » يدل على ذلك تقدم 
الم ونوضة التربية وتقدير الشخصية الإنسانية والحاولة الجدية 
أوضع شر لع عالمى » وطبيعة الإونتاج لبود وسار ازنة 
بين النظام والحر يدهىأم عناصر بقاء الأمم واستعلائهاء والحكومة 
المستبدة تعنى بالنظام وحده ولا تعبا بالحرية » ومشكلات العصر 


الدمقراطية ه غ١‏ 

المافين عام عالاهها الن كاد بو اللكة والفسين وان1ان.والتراعة 
والاقتدارء ولا تصلح علاجها القوة العادية والصرامة والعنف » 
والتعلير العام لاءزال سطحياً ولك سعة اتقارة:وة دوت اماانية 
شرن 8 ت الناس ونمكنهم من صدق ال 3 على الأشياء 
فلا ' دعهم شعيدات الديكتاتور بين ومحارقهم 

وسكون اندلق وض اطليراق: التالية أثر ملحيظط ف 
أعديل طبائع الناس والقضاء على أسباب العنف ودواعى القسوة 
فى العلاقات البشرية » والجوع والبطالة وفقدان الطمأنيئة هى آاثة 
المياة وطرق العبودية وإذلال أعناق الرجال» وكان يقال لا كثر 
الناس إن الفتّر هو عب الوجود الذى لا مفر من حمله » ولكن 
الآنيانية اكن الآن عضي خامانةمع افرةمو ا راشتية الاضية 
واسعة مترامية وقد أصبح فُْ وسع الإونسان ان 5 ا الحياة 
الاليائية وكول الثامن جيرا نا ميعذاءو كرا ١‏ بخلماء 

والتوفدق يق الطريية بوالمساواةمى علق الممتراطية لز ردي 
والشيوعيون يحاولون نحقيق المساواة بالغاءالحرية » والفاشية هدم 
الحرية والمساواة مع » ولكن الدمقراطية تبذل جهدها لتحقيق' 
الالتي.. 


١.5‏ المذاغي: الماهية الناصرة 
واطزية والمياواة كن اعواها الأقوى و والاعة انبالياواة 
للشخصية الإنسانية يتضمن منحها الحرية وإفساح المجال لما 
امم عاءها 4 وحر ب4 يا لازمة كان الشخصه 
وتقدماء وتبل الخربة السياسية لتحميق المساواة الاقتصا أدية 
أو مجر المساواة الاقتصادة لتحقيق الحرية من دلائل القلق 
واناضوالا: 4 
واستبدال الحرية بالمساواة والحكومة القائمة على موافقة 
الشعب والح ثوالإقناع والمناقشة امرة المعقولة بالكومة المستبدة 
1 غال فى حين ا ليس هناك ا نمأ سنس اليضاعة ؛ وأسمى 
واحبات الدولة فى العصر الحديث فى الملاءمة بين طراتقها 
وأساليها ومطالب التقدم الصناعى والاختراءات الحديثة فى الء 
الطبيعى والعلوم الاحماعية وهو عمل محفنوف بالصعاب والأخطار 
ولكن ليس مر المستحيل علاجه فى حدود النظام والعدل 
والرية والمساواة 
وقل 0 ت أ كثر الأم الا 1 .5 قاليدها 6 وأ ب الا بشكار 
'والتحديد مهتو ح على مصراأعيه والناس 8 هذا العصر الس اشعرون 


فتروزة اسسيدذاق اقيرف احوال الافنان افلس الفرضن 


الدمقراطية لا ١:‏ 
السانحة هى رد الرغبة فى الملاءمة بين اللياة الإنسانية والظروف 
المنيذقى ءا توسيه الخوافية والكعوال وعدا وان خلذةا عاقاد 
بالأمال و العرفة اعرد ثة فى عل النفس والاجتماع: و الطبيعة تمكننا 
من تجنب الأغلاط القدعة » وتحاشى المثرات وتلافى الأزمات 
مالة علبي 1و ا" البالة الاكاوةفى تليق اطياة الوسر 
الحصبة . والعام الحديث ليس هوعالم اخيرات العميمة والإنتاج 
اللمتر يب ؛ وإعاهو اراد المنالى للقوى الانسانية) 

والممتة بل فيقبيات بفسح 15011 فرد أيقوم بنصيبه فى توطيد 
الحضارة ورفم قوعلا لعا له 

وعنك مأ يفهم الموقف العالمى على حقيقته يدخل الطمو ح إلى 
القَوةة والحمرص على الامتلاك فى طور جديد ورضع فى صورة 
لخر نونفل كا نقترويه الوق ون الثالة العليية إل اظالة 
الإجابية » ذليس يكنى أن يظفر الإنسان بالأمن والاستةرار لأن 
هذا فى ذاته بثير القاق والإملال وإعا وجه جهوده وقدراته إلى 
نميل الحياة والسمو مها 

وأعظ ورة شاملة هى قبول فكرة أن التطور اللخالق من 7 
الإنسان والإعان مبذه الفكرة يبعث على العمل لتحقيق أب 


١‏ المذاهب الس.اسية المعاصرة 
لقم الإنسانية ويجىء العصر الذى لا تصك فيه الأسماع ألفاظ 
السيات:واايي <تى بين القادة والزعماء كما فىعالمنا الحاضر» و إنا 


نحما فيه الناس بعقول تفكر وقاوب لعى ونفوس ين و لشعر 
الانحاهات السياسية الجديدة 


التفكيز فى المذاهي السياسية الحديثة وتبين مداولا ومؤداها 
ول نحات خضا اضنة ولاحت شائره 4 وهناك سيبان هامان بدعمان 
هذا الاعتقاد : السبب الأول التشاءه القريب بين الأ<وال 
الكاقيرة توالكجوال اللا نه القورقة ف عضوو السكيو: السام 
الأنش نع ,والسين الاق طبينة الأعافات. والتول التسرامية 
امسر كار تها وتناقضها » واليونان ثم آباء التفكير السياسى 
التفكير السياسى » وقد تأثر بآرائهم وأفاد من بحوثهم جميع 
السياسى ويطيلون النظر فيه لآن تنوع المناهج السياسية فى 
حكومات المدناليونانية كانت تثير تفكيرمم ) ونحئهم على البحث 


الأتجاهات السياسية الجديدة ١.9‏ 


عن خير اذا الحم وقد جرب اليونان مختلف أنوا اع الحم 
وفقهوا امرازها ومارهوا دراه وعرفر ا كك تصلح النظ 
وتفسد ولسمو وتنحظ 

والعصر الحاضر عصر المتناقضات والاختلافات فى مذاهب 
السياسة وضاءت الحم ؛ وقبل المرب الكبرى السالفة كان 
الظن الغااب أن العالم قد نضج للرمقراطية » وكان يبدو أن 
الدمقراطية غلافرة منتصرة » ولكن الخالة اليوم قد تخيرت فقد 
تعقوت ان] اع الدمقراطية وقام النظام الشيوعى والنظام الفاثى 
والاء لا لاي 1 
عدة وبحوث منوعة ةف الموازنة بين هذه النكم والمفاضلة بين عزاياها 
ووصفها فى جملتها وتفصيلها 

وتحدى النظ الفاشية للرمقراطية والشيوعية جعل مفكرى 
المذهبين يعيدان النظر اسيم وفروضهما » و نحاولون جهدهم 
إزالة اللبس عما عمض من المذهبين » وعرضهما فى صورة جديدة 
ورت فقي وقة أدى ذلك إل التميق :قرف أصول 
الممتراطية 6 رغم التيوعييق عل اذ مذهيهم بالتنقيح 
والتعديل » وشرع المفكرون السياسيون يرسلون النظر فى ثنايا 


00 الملااغن اراسي العاضيرة 
الماظئ و يبحدون حازيه و يعاماد ن عظاته » وعظ الاهتهام بدراسة 
النظم الوانبية فى الفصون الفالقة والدول القدعة كارت 
الكتين عع افلاطون وغيره. .فين أساظين الفكين النياتن » 
وتعددت المؤلفات عنتار بخ اننظ الس وام وق وبي علس كوفاتة 
واو ل انرون انه سق درا به وك الماضى وا ثاره القيية 
ما يصلح لاعصر الحاضر ويعين على علاج مشكلاته وتذليل 
صعابه » والكثير من هذه المؤافات موسوم بالسمة العامية » فهو 
يحاول أن يشوم ويبحث ويزن قيمة كل نظام و يس تخرج العيرة 
يد كل مهيي وما مق فك نا هذا الاعاوي كان ثيه 
فى توسيع افق التفكير السيابى وأنه يمين بوجه عام على إجادة 
التفكير واصالة الراى 
وقد كاتف هعور الفكتر الباتى الاق فى الأطاتك لأعم 
غصون اضطراه وتقائل .+ كل فيا الفكر © بواشتيت: وحوة 
اراى ع د كات هاف الائفة ون لوراك الفعو الاي نو اعاحة 
م بتولون هى أء الاختراع 4 الاقعاراي الأحوال لامي 
إيطاليا فى القرن حامس عشر أنتج تفكير ما كيافل العيار 
والقاق الدق عقاف 11د فى القون: النالاس, عير أنتج ف لكر 
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دارن وثن»: والتفيرااق: السواسية لزيا اكه غل عله :ف 
الوق الببابى عت ابتمنت الفكي البياسى الف قاقر 
عثيل هو يز ولوك 

والفضر اااي عفر القاذ اك واس بو حرا وعر اغب 
نتن | رفهرخ نه القيوضية وووحف الناقية بوزلفف. ١‏ هاه 
وولدت النازية فى المانيا وسرعان ما حبت ووثفت عل قدميا ؛ 
و الحذرك بعظ الليكويا تق نوداني اقفر اقيو ١‏ ذاكراك 

يا لمن أو حاه هذا الاضطراب السائد والقلق المستحك ا 
لفق أ غم ذلك قادة الدمقراطية وأعلام مثلها على التفكير فى 
الإصلاحات الا<تاعية والسياسيةوالاقتصادرةالتى توطدالدمقراطية 
ودود هنا اللطى عيوالا نويه الذ مرك خلية. فى الدول 
الديكتاتوربة حز| واحد فى الاستكثار الك ترق اماه 
وتكيزو عذائه ار اكارنهوا عبيون اطدرو رع للكرياع 
الدمقراطية تعنى عقاومة النزعات الديكتاتور ية. ولكنه من ناحية 
أخر اضطر الدمقراطية إلى اقتباس بعض النخلم المحمكة الدقيقة 
من الدول الديكتاتو رية لترد عن نفسها عدوان الفاشية وتستطيع 
مذارت اه 1 واطوية يع 5 قال عافن يمان يازم ا 5 


١٠6‏ الذاهت الساسية التاعمرة 

مدججة بالسلاح » » وآر نمها على العناية بالدفاع وأساليبه والتسليح 
وطراثقة» ومتحت الدمتراطية سن سانيا الماز زان علظة وامعة 
وجري التصرق اراي الشكلات. وتصر يك الأرماة يمه 
الدمقواطية قاكتا إلى اسالنى سناسة ديد ة انكر طرف 
و بعض المعحبين بستالين وهتار وموسولينى بميلون إلى اقتباس 
اسالييهم والسير على منوام 4 ولكن غيرثم دن الناس لا رون 
ذللكه وتنوف أن فى الأضاابت القتروعة والفارق التاوقة 
تيع الوكوف هل عراز ضناعة الحى وإجادته . 

واخصن فاع لقصو انكالةة ق التسكي السنياجون وتوف وز 
ا ا" خارج » ففى انجلترا فى القرن السابع عشرثارت 
الحرب الداخلية واشتد النزاع بين أنصار النظام الملكى وأنصار 
الكنسبة وجماعة الطهر بين وكان كل فربق يدافع عن مذهيه 
و نويد وحهه نظره ها استطاع من قوةٌ) و تكن اهرب ممدورة 
على ميادين القتال» و إنما كان هناك التراشق بالرسائل والنشرات 
واستعار الجدل والحجاج وفاعفة ناس اللفكين الشيافن 


الاتجاهات السياسية الجديدة ٠١6١+‏ 
وكثرت موارده وكان لذه المركة أثرها الحمود فى توليدالأفكار 
الساسية القيمة . 
والعصر الحاضر مصاب بمثل هذا التوتر وتأزم الأحوال سواء 
ف الخارج و الداخل 4 وفك شا الاضطران من حراء الثورة 
الصناعية التى استتبعت ظهور المذاهب الاشتراكية ونروض 
الشيوعية بوجه خاص واعتقادها بحرب الطبقات » وقداضطرتما 
الظروف الراهنة إلى تعديل موتفها ومراجعة رأمها فى أن النظام 
ارصمال ,عفشي الى اطوي. وديا وها إلى الاتفاق مع 
الدمقراطيات لمقاومة الاعتداء الفاثى » وشعور لمم بالذاحة 
الماسة إلى التعاون الدول ادى إلى ظهور عصية الام وفد د الل 
العصبة فى حاولتها الأولى» ولكن لدس معنى هذا الفشل أنالحاولة 
قل اديت وذهبت أدراج الرياح 4 وستعيد لأم كن دراسة 
أسيان» تقل هذه الغاولة الننيلة ».و ملابسات الأحوال تستدعى 
العناية بهذا التفكير وتسوق إليه سوقاً وتوضح شديد الحاجة إليه 
وسييزغ من خلال تصادم الآر اء واقتتال المذاهب وصراع 
المبادىءضوء لخر عصر جديد منعصور التفكير السياسى اللالق 
إن العالم فى العصر الحاضر تغشاه الميرة ويعمه القلق , 


١٠6‏ المذاهب السياسية المعاصرة 
ولكن هذه الحيرة اللاهفة والقلق المادى بان على الشعور بقَرب 
ميلاد مذاهب حديئة » فهها شبهان بتلك الخالة التى تستولى على 
الشاعر المنتج قبل أن يتمخض ذهنه الولود عن قصيدة عصماء أو 
الفياسوف الفحل قبل أن يتم فى نفسه تنسيق مذهبه الفاسى 
وبوائم بينأغراضه » وشدة شعورنا بالمشكلات الخافة بنا والأخطار 
المواجهة لنا يبدل على عظي عنايتنا مها وتقديرنا لما 
وقد 'وفرت الشروط الثلاثة اللازمة لنهضة التفكير السيامى 
الخالق » وهى تنوع النظلم الوانبية 6 حترة عن اليونان + 
ووجود حالة اضطراب وتقلةل مثل حالة إبطاليا فى القرن الخامس 
عشر والمانيا فى القرن السادس عشر وانجلترا فى القرن السايع عشر 
وتفاتم |الخلافات الداخا يه بين محتلف الطبقات » فالموقف الحال 
من جميع نواحيه موقف اختبار دقيق للعبقرية الانسانية » أتراها 
تقوى على االخروج من هذا ارق و«وفق بين متناقضاته وتروض 
الجوح من مشكلاته ؟ وهل هناك ما يبعث الأمل و يطلق النور 
فى الدحنة الحالكة ؟ 
فس الاقاعات البارزة تدل عل أنهذا الأمل سقد إل 
50 ؛ فهناك محاولة ملحوظة لمهم النظلم السياسية الحديثة فها 
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رو منزها عن الغرض فلا يقصد إلى المدح والقدح ولا الاوء 
والتفنيد أوالإطراء والتهليل » و إنها يبغ الفهم الخالص والحيص 
العامى » ومن أمثلة هذه البحوث كتان « القوة » للمفكر 
الاجتاعى الكبير برتراندرسل » فقد حاول فى هذا الكتاب أن 
حال ضروب القوة امختلفة » القَوةٌ السياسية والتوةٌ الاقتصادية 
والقوة الحر ببة وأن يبين مظاهرها فى التار ييخ والسياسة » وهو 
برى أن « القوة » هى ا التصور الفياني 5 أن « الطاقة » 
هى اساس التصور فى العلوم الطبيعية » وهو يخطىء الشيوعيين فى 
ذهامهم ال ان التروة هن اللهرالو حيد للقوةٌ ؛ وقد .كشف عن 
هذه الحقيقة تفوق القوة السياسية أو القوةٌ الر بية أو قوة الدعابة 
الفاشية أو النازية عل الرأسمالية التى اضطرت إلى إسناد الك 
إلى الفاشيين والنازيين » وعند ما نسم أطراف المذهب الشيوعى 
لاسْتَسَاغَة هذه الحقيقة وقبوطا تقترب الشيوعية من الدمقراطية . 

والظاهرة الثانية الباعثة على الأمل فى العناية بدراسة امحتمع 
الإنسانى ونتحديد مكانة الفرد فيه » و النسلي, قرية | الأضهية 
الإنسانية » وقد اعترى شىء من الفتور الرغبة فى « الفرد » ذى 
السيادة التامة 1 «الدوله )ذات السلطة المطلقة » و يتحه التفكير 


١ 5‏ المذاهب السياسية المعاصرة 

الآن إلى الملاءمة بين الفرد والجتمع والتفاعل بين الشخصية 
والسياساتالتى تتبع هذا الاقاه إلى بعد ماوه فل دبرا 
الفاشية فى إلغاء وجود الفرد و إنكاره لمصلحة الدولة . 

وفك التكومة القوفية لون لخر عن اران الترديق بين 
فكزة انعا هوب واع ال بو مكزة تيزف الكدراني القن 
اذك الل كارة ينقوظ الوزاراك وعدم استقراراله؟ » وقدكثرت 
الاستعانة باللحان المكونة من ختلف الأحزاب للاستشارة وتحمل 
الأعباء » يضاف إلى ذلك محاولة علاج المشكلات الإدارربة بروح 
جديدة ومحاولة التوفيق بين مطالبالملكية العامة والملكية اللخاصة 

وم قالظاهرات المنشرة الما ثوزة نزول الكتيرمن اعيان الكثات 
العالميين ميدان السياسة واقتحامبم غمراتها » فتد أقنهم ظهور 
الدولالديكتاتور بة أن السياسة قد طفت عيل الثقافة والدين والفن 
والمل وأصبح نزاما على كل فرد مثقف أن ,معنى بها ويناقش 
مذاهيها “ومن ثم نجه تفكير العقول الخالقة الراجحة فى التفكير 
الدينى والفنى والعامى والفلسنى إلى التفكير السياسى ومحاولة حل 
مشكلات السياسة » وليس أدل من ذلك على قرب انفراج الأزمة 
وظهور المدهب الجديد الشامل اللخالق . 
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